
} الكويت – كشـــفت مصادر سياســـية مطلعة 
أن زيـــارة رئيس وفـــد الحوثيين  لـ“العـــرب“ 
التفاوضي والناطق باسمهم محمد عبدالسلام 
للســـعودية تأتـــي فـــي ســـياق مســـاع لإنقاذ 
التفاهمـــات على الحـــدود التي تـــم التوصل 
إليهـــا في وقت ســـابق مـــن جهة، ومناقشـــة 
ترتيبات الحل السياسي التي يجري وضعها 

في الكويت.
ويســـعى الحوثيون إلى إظهار احترامهم 
للســـعودية واعتبارها طرفا رئيسيا في رعاية 
الحل السياسي باليمن، ملوّحين بالاستجابة 
لبعض مطالبها وبينها الافتراق في المواقف 

عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ولم يســـتبعد متابعون للشـــأن اليمني أن 
تكون زيارة عبدالســـلام المفاجئة للســـعودية 
مناقشة ترتيبات الترشيحات الخاصة برئيس 
وزراء جديد وحكومة وفاق وطني تتســـلم من 
الشـــرعية صلاحياتهـــا بتزكية مـــن الولايات 
المتحدة والقوى الغربية الكبرى. وتربك هذه 
الترتيبـــات بصفة خاصة الرئيـــس الانتقالي 

عبدربه منصور هادي.
ويلفت الباحث في الشأن الخليجي عدنان 
هاشـــم إلى أن زيارة عبدالســـلام للســـعودية 
تأتي عقـــب تصريحاته التي أطلقها للصحافة 
الكويتية والتي أشار فيها إلى قبول الحوثيين 
باستمرار بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيساً لفترة انتقالية. وهو الأمر الذي ينسجم 
مع مواقف السعودية المعلنة بموافقتها على 
أن يكـــون للحوثيين دور في مســـتقبل اليمن 
والرافضـــة لبقـــاء علي عبداللـــه صالح، وهو 
التوجه الـــذي يتوافق مع الرغبـــات الحوثية 
الكامنة في الاستحواذ على نصيب صالح من 

الكعكة.
وكانـــت تقاريـــر قـــد أشـــارت إلـــى وجود 
تحـــركات موازيـــة فـــي الكويت بيـــن أطراف 
إقليميـــة ودولية لبحث بدائـــل خاصة في ظل 
تمســـك الوفديـــن المتفاوضيـــن بشـــروطهما 

ورفض تقديم أيّ تنازلات.
وأعلن ناطق الحوثيين أن زيارته للرياض 
”تأتي فـــي ســـياق التفاهمات القائمة بشـــأن 
الحـــدود اليمنية الســـعودية“. وذكر في بيان 
مقتضـــب علـــى صفحتـــه الشـــخصية بموقع 
التواصـــل الاجتماعي ”فيســـبوك“، أن ”هدف 
الزيارة أيضا، ترتيب عمل اللجان (في إشـــارة 
للجـــان التهدئـــة المنبثقـــة عن ”اتفـــاق وقف 
الأعمـــال القتالية“، الذي دخل حيز التنفيذ في 

11 أبريل الماضي)، وجاءت بعد التنســـيق مع 
الأمم المتحدة“.

وأكدت مصـــادر مقربة مـــن الحوثيين، أن 
الزيـــارة هي الثانية لعبدالســـلام للمملكة منذ 
انـــدلاع الحـــرب قبل أكثـــر من عام، ســـبقتها 
لقاءات مكثفة مع السفير السعودي لدى اليمن 

محمد آل جابر.
ودخلـــت المشـــاورات بين وفـــد الحكومة 
اليمنية من جهة، والحوثيين، وحزب الرئيس 
الســـابق، علي عبدالله صالح من جهة أخرى، 
أســـبوعها الســـابع، دون إحـــراز أيّ اختراق 
حقيقـــي لجـــدار الأزمـــة، فيما لجـــأ المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى عقد 
جلســـات غير مباشـــرة بين الوفديـــن، منذ 24 
مايو الماضـــي، من أجل ردم الهـــوة وتقريب 

وجهات النظر.
ورجّح الصحافي اليمني نبيل الأسيدي أن 
تكون زيارة عبدالسلام ذات صلة بالمشاورات 
التي تستضيفها الكويت، إضافة إلى مناقشة 
خروقات الهدنة التي ترتكبها جماعة الحوثي 

فـــي العديد من المناطـــق اليمنية خاصة وأن 
القيادي الحوثي صرح بأنه سيلتقي بالقيادات 
الميدانية المعنية بالهدنة في ظهران الجنوب 

السعودية.
وتأتـــي زيارة عبدالســـلام عقـــب تصاعد 
المؤشـــرات على انهيار الهدنـــة على الحدود 
اليمنيـــة الســـعودية وبين الجيـــش الوطني 
لإطلاق  الحوثيين  ومعـــاودة  والميليشـــيات، 
الصواريـــخ باتجـــاه الأراضـــي الســـعودية، 
إضافة إلـــى التصعيد الإعلامي والسياســـي 

تجاه السعودية.
وجـــاء التصعيـــد بصورة أكثـــر وضوحاً 
من خلال تصريح رئيس المجلس السياســـي 
للجماعة صالح الصماد الذي اتهم السعودية 
بالاســـتمرار في إرســـال القوات عبر منافذها 
إلى مناطق المواجهات وشكك في رغبتها في 

التوصل إلى اتفاق سياسي.
ويتهـــم الصماد بأنـــه من التيـــار المقرب 
للرئيـــس الســـابق الـــذي يعارض وجـــود أيّ 
تقارب سعودي-حوثي لا يكون حزب المؤتمر 

طرفـــا فيـــه، بينما يوصف محمد عبدالســـلام 
بأنـــه مهندس التقـــارب مع الريـــاض وهو ما 
جعله عرضة لانتقادات شـــديدة من قبل التيار 
القبلي في الجماعة القريب من صالح والتيار 
العقائـــدي الـــذي يؤمن بأنه يخـــوض معركة 

مقدسة لا مكان فيها للتنازلات السياسية.
ويشـــير المحلل السياســـي ورئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراســـات نجيب غلاب إلى 
أن نقض التعهدات وعدم الالتزام بها من أبرز 
ســـمات الجماعـــة الحوثية. وســـبق لها وأن 
أرســـلت عبدالسلام إلى الظهران لتقدم نفسها 
كحامٍ للحدود وأمن المملكـــة ولكنها بعد ذلك 
اســـتمرت فـــي ممارســـة ســـلوكها الانقلابي 
داخليا والعدائي على الحـــدود وهذه الزيارة 

تهدف لتثبيت التعهدات بعد نقضها.
ويضيف غلاب أن الجماعة الحوثية تدرك 
أن أيّ نقلـــة في تثبيت وجودها في الســـلطة 
يحتاج إلـــى قبول دول الخليج شـــرط تجذير 
الوجود في الحكـــم اليمني كمرحلة أولى وإن 

تطلب ذلك قبولها بالشراكة.
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سوفوكل عربي في عاصمة الأنوار
المسرحي اللبناني وجدي معوض يتألق في باريس

ولي ولي العهد السعودي يزور واشنطن لوضع النقاط على الحروف

} واشنطن – ســـتكون الزيارة التي ينتظر أن 
يؤديها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز إلى واشنطن بمثابة 
اختبار لمتانة العلاقات الســـعودية الأميركية 
ومدى قدرتها على تجاوز حالة البرود بانتهاء 

ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما.
وقال محللـــون إن الزيارة ســـتكون مهمة 
بالنســـبة إلى الرياض وواشنطن في آن واحد 
خاصـــة أنه مـــن المتوقع أن يلتقـــي ولي ولي 
العهد السعودي مع مسؤولين أميركيين كبار 
ربما يكون بينهم الرئيس باراك أوباما وســـط 

خلاف متزايد بين الحليفين القديمين.
ولا شـــك أن الســـعوديين يريدون من هذه 
الزيارة تقديم إجابة واضحة عن ســـؤال مهم: 
هل إن التحولات في الاســـتراتيجية الأميركية 
بالشرق الأوسط والخليج ناجمة عن اجتهادات 
أوباما وستذهب بذهابه، أم تحول في الموقف 

سيكون على الرئيس القادم اتّباعه.

وســـيكون للمحادثـــات التـــي ينتظـــر أن 
يجريها الأمير محمد في واشنطن دور مهم في 
تحديد نوعية التعاطي السعودي مستقبلا مع 

الولايات المتحدة.
ونتيجة هـــذه المحادثات إمـــا أن تطمئن 
العواصـــم  بقيـــة  ورائهـــا  ومـــن  الريـــاض 
الخليجيـــة إلـــى أن الأمـــر يتعلـــق بســـحابة 
عابرة، أو ستشـــجعهم على المضيّ في خيار 
تنويع الحلفاء والشـــركاء اعتمادا على تبادل 
المصالـــح، وإعلام واشـــنطن أنها ســـتخضع 
لهذه المعادلة ولن تحتفظ بصفة الشـــريك ذي 

الأولوية المطلقة.
وأشار المحللون إلى أن الخلاف الأميركي 
الســـعودي ليـــس خلافا حول قضايـــا ثانوية 

يمكن تطويقها، أو التغاضي عنها.
ولفتوا إلى أن العقدة الآن هي هل يســـتمر 
التحالف تحالفا استراتيجيا أم يصبح تحالفا 
مـــن ضمن تحالفات أخـــرى تحصل على نفس 

المعاملة دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا.
ولا شـــك أن زيارة شخصية مهمة ومؤثرة 
مثـــل الأمير محمد بن ســـلمان ستســـاعد في 
توضيح الصورة باتجاه الســـلب أو الإيجاب 
خاصـــة أنه الأقرب إلى فهم سياســـات العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأقدر 

على التعبير عنها، والماسك بأبرز الملفات.
ويمســـك الأمير محمد بملـــف النفط، فهو 
يترأس شـــركة أرامكو ولديـــه برنامج لتطوير 
أدائهـــا، وإنهـــاء اعتماد المملكـــة على النفط 

وتحرير الاقتصاد.
ويشـــغل الأميـــر محمـــد أيضـــا منصـــب 
وزيـــر الدفاع ويتوقـــع أن تتنـــاول مباحثاته 
مـــع وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي آشـــتون كارتر 
وكبار المســـؤولين الأميركيين قضايا اليمن، 

وسوريا، والأمن الإقليمي.
ويرى المســـؤولون الأميركيون أن دورهم 
فـــي حماية أمـــن شـــركائهم الخليجيين يكمن 

في توفير الأســـلحة اللازمـــة لمواجهة الدور 
التخريبـــي لإيـــران، لكـــن دول الخليج تطالب 
واشـــنطن بإعلان مواقف واضحة والمساعدة 
على تبني قرارات دوليـــة ملزمة تجبر طهران 

على عدم التمدد.
لكن إدارة أوباما رجّحت كفة الانفتاح على 
إيران علـــى مطالب حلفائها في الخليج، وهذا 

مكمن أزمة الثقة بين الطرفين.
وعبّـــرت دول عربيـــة خليجية مـــن بينها 
الســـعودية في أحاديـــث خاصة عن خيبة أمل 
ممـــا تعتبره انســـحابا أميركيا مـــن المنطقة 
في عهد أوباما ســـمح لإيران بتوسيع نفوذها 
خاصـــة بعد الاتفاق النووي الـــذي أبرم العام 

الماضي.
ولـــم تنجح جهود الـــوزراء الأميركيين أو 
أعضاء الكونغرس الذين يتوافدون باستمرار 
عل الخليج في تبديد مخاوف الرياض، خاصة 
بعد خطوات بدا أنها تهدف إلى ابتزازها مثل 

التلويـــح بالإفـــراج عن تقرير يشـــير إلى دور 
مفترض للسعودية في أحداث 11 سبتمبر.

ويؤدي وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري زيارة للإمارات والســـعودية في الثامن 
والتاســـع من يونيو الحالي، لإجراء محادثات 
حـــول الأوضـــاع في ســـوريا وليبيـــا واليمن 

وتنظيم داعش.
واعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية  
جون كيربـــي أن كيري، الـــذي ضاعف زيارته 
إلـــى الخليج في الأشـــهر الأخيرة، ســـيلتقي 
”مســـؤولين حكوميين كبارا لمناقشـــة ملفات 
إقليمية ذات اهتمام مشترك، خصوصا سوريا 

وليبيا واليمن، وجهود التحالف ضد داعش.
ويشعر الأميركيون أن استراتيجية أوباما 
تجـــاه دول الخليـــج فتحت البـــاب أمام دول 
أخـــرى لخلافة الـــدور الأميركي مثل فرنســـا 
وروسيا التي بدت أكثر قدرة وفاعلية في تفهّم 

مطالب الخليجيين في مختلف الملفات.
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موسكو تقطع طريق لسان الحوثيين في السعودية لإنقاذ التفاهمات الهشة

الرقة على واشنطن

} بيــروت – بدا أن روســـيا لـــم تتقبل قيادة 
الولايـــات المتحدة مهمة اســـتعادة الرقة من 
تحت ســـيطرة داعـــش دون أن يكون للكرملين 
أيّ دور فـــي ذلـــك، فلجـــأت إلى دفـــع القوات 
الســـورية إلـــى قيادة هجوم بـــري على حدود 

المدينة وبدعم جوي روسي.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الانســـان رامي عبدالرحمـــن ”إن قوات النظام 
بالتعاون مـــع مقاتليـــن موالين لهـــا دربتهم 
موسكو يعرفون باسم قوات ’صقور الصحراء‘ 
وبغطاء جوي روسي تمكنوا السبت من دخول 
الحـــدود الإداريـــة لمحافظـــــة الرقة“ شـــمال 

البلاد.
وكانـــت روســـيا عرضـــت المشـــاركة في 
الهجوم الذي تتزعمه الولايات المتحدة، لكنها 
لـــم تتلـــق أيّ رد في وقت اســـتمرت فيه قوات 
”ســـوريا الديمقراطية“ المدعومة من واشنطن 

بالهجوم.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســـية للأنباء 
عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، 
قوله الاثنين، إن ”موســـكو مستعدة للتنسيق 
مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في 

سوريا لطرد تنظيم داعش من الرقة“.
وقال مراقبون إن موســـكو لا تريد أن تفقد 
إمســـاكها بمختلـــف أوراق الملف الســـوري 
بما في ذلك الحـــرب على داعش، وإن الهجوم 
المباغـــت على الرقة يحمل رســـالة مباشـــرة 
للأميركيين بـــأنّ لا حل يقدر على النجاح دون 

أن يكون مدعوما من الروس.
محاربـــة  بأولويـــة  روســـيا  وتطالـــب 
جبهـــة  وخاصـــة  المتشـــددة،  المجموعـــات 
النصرة، وضرورة ابتعاد المعارضة عن ذراع 
القاعـــدة في ســـوريا، لكن الولايـــات المتحدة 
التـــي أعطت مقـــود قيـــادة الحل السياســـي 
للروس، لا تبدو مســـتعدة للتنـــازل عن مهمة 

قيادة المعركة ضد داعش.
وبدأت قـــوات النظام الســـوري الخميس 
هجومـــا مـــن منطقـــة أثريـــا في ريـــف حماة 
الشمالي وتسببت الاشـــتباكات بين الطرفين 
منذ بدء العمليـــة بمقتل 26 عنصراً من تنظيم 
داعـــش وتســـعة عناصر مـــن قـــوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
ويهـــدف الهجـــوم بالدرجـــة الأولـــى وفق 
المرصد، إلى اســـتعادة الســـيطرة على مدينة 
الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات غرب مدينة 
الرقة، والتي يجاورها مطار عســـكري وسجن 

تحت سيطرة داعش.
وتقع أثريا علـــى بعد حوالى مئة كيلومتر 
جنوب غرب الطبقة التي تبعد بدورها حوالى 
خمســـين كيلومتـــرا مـــن مدينة الرقـــة، مركز 

المحافظة.
وباتت قـــوات النظام وفـــق المرصد، على 
بعـــد أقل مـــن 40 كيلومترا مـــن مدينة الطبقة 
التـــي ســـيطر عليهـــا التنظيم المتشـــدد في 

أغسطس 2014، بعد إعدامه 160 جنديا فيها.

ما فقدناه 

مع سمير قصير

خيراالله خيراالله
ص 5

ص11 إلى 16

جوزيف بيتس

مبحرا بين مدائن العرب

ألكسندر فان دير بيلين

 أستاذ جامعي ينتصر على اليمين المتطرف

راغب عياد

عراب الحداثة الفنية في مصر وعقدتها

هاني الملقي

يعزز التحالف مع الخليج وسط حدود مغلقة

ص 7

ص 10

ص 9

ص 8

لبنان على أبواب رمضان.. تفاؤل يتحدى تقلبات السياسيين

لأول صح أ

االأحد 5

جوزيف

مبحرا

ألكس

 أستا

راغب

عراب

هاني

يعزز ا



¶ الرباط - ترتكز السياسة الخارجية المغربية 
أساسا على تنويع الشـــركاء الاستراتيجيين، 
ويتجلى ذلك في تعزيز المملكة في الســـنوات 
الأخيرة انفتاحها على الدول الآســـيوية وعلى 

الهند بصفة خاصة.
ويعتبـــر هـــذا الانفتـــاح ترســـيخا لنهج 
المغـــرب بقيادة الملك محمد الســـادس، الذي 
يهـــدف مـــن ورائـــه إلـــى تحقيـــق المزيد من 
المكاســـب السياســـية والدبلوماســـية ودعم 
الموقع الجيواستراتيجي للمملكة كدولة ذات 
سيادة ومتحررة من كل تبعية أيّا كان نوعها، 
ودعم وضعيـــة المغرب كحليف فعال ومحترم 
علـــى الســـاحة الدولية، في جميـــع المجالات 

السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
ويلعب المغرب دورا أساســـيا في تحقيق 
التقارب الأفريقي الآســـيوي ولوحظ ذلك خلال 
الزيـــارات المتتابعة للعاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس إلى كل من روســـيا والصين 
الشـــهر الماضي، ومن خلال حضوره المتميز 
فـــي القمـــة الأفريقية الهندية التـــي عقدت في 
نيودلهي في أكتوبر ســـنة 2015. وهو الشيء 
الذي يعتبر مؤشـــرا قويا علـــى اهتمام الدول 
الآســـيوية المتنامي بالقارة الســـمراء، وعلى 
رأسها دول شـــمال أفريقيا، في سياق سعيها 
الـــدؤوب إلـــى تعزيـــز موقعها على الســـاحة 

الدولية.
وجـــاءت الزيارة الرســـمية التـــي قام بها 
نائب رئيـــس جمهوريـــة الهند محمـــد حامد 
الأنصـــاري، إلى المغرب خلال الأيام الماضية 
لتكـــرّس التطـــور التي تشـــهده العلاقات بين 

البلدين.
وشـــهدت الزيارة توقيع برنامـــج للتبادل 
الثقافـــي بين المغرب والهند لســـنوات -2016

2019 ومذكـــرة للتفاهـــم بين المعهـــد الهندي 
للخدمـــات الخارجيـــة والأكاديميـــة المغربية 
للدراســـات الدبلوماســـية، لبحث سبل تعزيز 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين فـــي مختلف 
والدبلوماســـية.  الاســـتراتيجية  المجـــالات 
وخلال اللقاء، الذي جمع بين رئيس الحكومة 

المغربيـــة عبدالإله بن كيـــران ونائب الرئيس 
الهنـــدي محمـــد حامـــد الأنصـــاري بالرباط، 
ســـجل الجانبان، الدفعة القويـــة التي عرفتها 
العلاقـــات الثنائية على إثر الزيارة التاريخية 
التي قام بها الملك محمد الســـادس إلى الهند 
للمشـــاركة في أعمـــال القمة الثالثـــة لمنتدى 
الهند-أفريقيا، والذي توج بقرارات وتوصيات 
هامة من شأنها الدفع قدما بالعلاقات الثنائية 
الهنديـــة- وبالشـــراكة  المغربية-الهنديـــة 

الأفريقية على حد سواء.
يذكـــر أن العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس، كان قد أعلن عن زيارة لم يتم تحديد 

تاريخها بعد إلى الهند خلال خطابه في القمة 
الخليجية المغربية الشهر الماضي، لعقد قمة 

مغربية هندية بنيودلهي.
ويرى مراقبون أن الزيارة المرتقبة تندرج 
فـــي إطار نهـــج الملك محمد الســـادس، الذي 
يهـــدف من خلاله إلى الانفتاح على آســـيا في 
ســـياق الحفاظ على تـــوازن العلاقـــات، وفي 
سياق الديناميكية التي تقوم بها الدبلوماسية 
الملكيـــة من أجـــل فتح آفاق جديـــدة مع هذه 

الدول.
وأكـــد إدريـــس لكرينـــي أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعة القاضي عياض بمراكش في 

تصريـــح لـ“العـــرب“ على أن انفتـــاح المغرب 
على الهند يكتســـي أهميــة كبيرة على اعتبار 
أن المغـــرب خـــلال الســـنوات الأخيــرة أثبت 
نجاعـــة توجهه صـــوب عمقـــه الأفريقــي من 
أجل تحقيق التنمية مـــن خلال منطــق ”رابح 
رابـــح“ ومن خلال تعاون ”جنـــوب - جنوب“، 
مـــا جعل مـــن بعض الـــدول الآســـيوية مثــل 
روسيا والصين والهند تريــد الانفتاح بدورها 
على المملكـــة المغربية باعتبارها تمثل همزة 
وصل اســـتراتيجيــة بين القارتين الأوروبيــة 
لاكتشـــــاف  بوابـــة  وباعتبـــاره  والأفريقيـــة، 

الأسواق الأفريقية الواعدة.

وقال لكريني إن ”المغرب يزخر بإمكانيات 
كبيرة تؤهله لعقد علاقات استراتيجية واعدة 
مع الهنـــد، أولا لأنه في موقع جغرافي مثالي. 
وثانيا، لأن المملكة تتوفر على مناخ سياســـي 
مســـتقر وبيئـــة اقتصاديـــة ملائمـــة، مـــا قد 
يعطي الثقة للفاعـــل الهندي في جعل المملكة 
المغربيـــة قاعدة رئيســـية لتقـــارب أفضل مع 

بلدان القارة السمراء“.
من جانبـــه قال حفيـــظ الزهـــري الباحث 
فـــي العلـــوم السياســـية والعلاقـــات الدولية 
إن ”المغـــرب يعتمـــد اســـتراتيجية جديـــدة 
لمواجهـــة كل التحديات المحدقـــة بمصالحه 
ســـواء السياســـية أو الدبلوماســـية، وهـــي 
خطوات يرجى منها كسب حلفاء جدد قادرين 
علـــى الدفاع عن المصالـــح المغربية من جهة 
والمصالـــح المشـــتركة بينهمـــا وبيـــن هذه 
البلـــدان خصوصا الكبرى كروســـيا والصين 

ودول الخليج“.
وبالنســـبة إلـــى الهند، يضيـــف الزهري، 
فهي تعتبـــر ”من أقوى الـــدول النامية والتي 
لهـــا تأثيرها في العلاقـــات الدولية، والتوجه 
المغربـــي لهـــذه الدولـــة يمكن اعتبـــاره ذكاء 
وحنكـــة سياســـية هدفهما خلـــق حلفاء جدد 
لتحقيـــق التوازن فـــي العلاقات مـــع حلفائه 

التقليديين“.
أمـــا فيما يتعلق بتأثير العلاقات المغربية 
الهنديـــة علـــى قضيـــة الصحـــراء المركزيـــة 
بالنســـبة إلى الربـــاط، أكد الزهـــري، على أن 
كل الظـــروف مواتية لتحقيق المزيد من الدعم 
للقضية. وكانـــت الهند قد ســـحبت اعترافها 
بالجمهوريـــة الصحراوية قبـــل 16 عاما، كما 
أنهـــا رفضت طلـــب الاتحاد الأفريقـــي بدعوة 

البوليساريو إلى القمة الهندية الأفريقية.
من جانبـــه دعـــم المغرب الهنـــد من أجل 

الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن.
إلى جانـــب كل هـــذه المعطيـــات نجد أن 
للـــدور الـــذي يلعبه الهنـــد في دهاليـــز الأمم 
المتحـــدة تأثيـــرا كبيـــرا على العلاقـــات بين 
الرباط ونيودلهي خصوصا في كســـب المزيد 
مـــن الدعـــم للوحـــدة الترابية للمغـــرب أمام 
تنامي التهديدات الإرهابية لمنطقة الســـاحل 
والصحراء والتي تشكل خطرا على المصالح 

الهندية بأفريقيا.
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¶ طرابلس – يسعى مجلس الأمن الدولي إلى 
الحصـــول على ضمانات مـــن حكومة الوفاق 
الوطنـــي الليبية بـــأن الأســـلحة الجديدة لن 
تقع فـــي الأيدي الخطـــأ قبـــل أن يوافق على 

المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ويخشـــى المجتمع الدولي من وقوع أســـلحة 
متطورة بأيدي الميليشـــيات المســـلحة التي 
ماتـــزال تفرض ســـطوتها على أجـــزاء كبيرة 
من ليبيا، رغـــم إعلان حكومة الوفاق عن دمج 
بعضهـــا ضمن الأجهزة الأمنيـــة للدولة، وهو 

إشكال آخر.
وإيطاليـــا  ومصـــر  بريطانيـــا  وكانـــت 
والولايات المتحدة وروســـيا من بين 25 دولة 
وافقـــت خـــلال اجتماع الشـــهر الماضي على 
مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها 

لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
واتفقت هـــذه الدول على دعـــم طلب مقدّم 
إلـــى لجنة العقوبات في الأمـــم المتحدة لرفع 
حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح 

لحكومة السراج بشراء الأسلحة.
وتعوّل هذه الدول على الســـواعد الليبية 
على الأرض لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، إلا 
أن ذلك يتطلب دعمها تســـليحيا، وهو في حد 
ذاته ســـلاح ذو حدين في ظل مشاهد الفوضى 
التـــي تخيّم علـــى هذا البلد منذ ســـقوط حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن إن 
على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن 

تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.
وأوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف 
هويته لحساسية المسألة أن ”حكومة الوفاق 
الليبية تحتاج إلى توفيـــر ضمانة عند تقديم 
طلبـــات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة 

بأنه ليـــس هناك خطر من أن تتحول صادرات 
الأسلحة إلى جماعات إرهابية“.

وأضاف أن ”الأمر سيســـتغرق وقتا لتضع 
حكومـــة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل 
تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ 

بعض الوقت لتقديمه“.
ويوجد فـــي ليبيا إلى جانب تنظيم الدولة 
الإســـلامية، تنظيم القاعدة الممثل في مجلس 
شـــورى مجاهـــدي درنـــة، فضلا عـــن فصائل 

إسلامية أخرى موالية وقريبة من نهجه.
من جهته، أشار دبلوماسي آخر إلى وجود 
قلق حيال هيكلية قيادة فصائل مســـلحة عدة 
داعمة لحكومة الســـراج حاليا، وقال إن هناك 
ضرورة لتوضيح من هي الجهة التي ستتلقّى 

الأسلحة.
وهناك مخاوف فعلية من أن تستغل بعض 
الأطراف الأســـلحة المتوقع أن يتـــمّ توريدها 
إلى ليبيا، في إشعال فتيل حرب أهلية في ظل 
الانقسام السياسي الحاصل في البلاد والتي 
لم تنجح حكومة الوفاق إلى حدّ الآن في وضع 

حدّ له.
ولا تحظـــى حكومـــة فايـــز ســـراج بثقـــة 
البرلمان الشرعي ومقرّه في طبرق شرق ليبيا، 
في ظـــل غياب التوافق على عدة مســـائل لعل 
أهمها المؤسسة العسكرية وقيادتها الممثلة 

في الفريق الركن خليفة حفتر.
وكانت شـــخصيات سياســـية مـــن طرفي 
الصـــراع في ليبيا، قد وقّعت في 17 ديســـمبر 
2015، وعبـــر حـــوار انعقد برعايـــة أممية في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربية، علـــى توحيد 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي حكومـــة واحدة هي 
”حكومـــة الوفاق الوطني“ برئاســـة الســـراج، 
والتشـــريعية فـــي برلمان واحـــد، هو مجلس 

النواب في طبرق.
إضافـــة إلـــى توحيـــد الجيش، وإنشـــاء 
”مجلـــس أعلـــى للدولة“ يتشـــكل مـــن أعضاء 
”المؤتمر الوطني العام“ في طرابلس، وتتمثل 
مهامه في إبداء الـــرأي لـ“حكومة الوفاق“ في 
مشـــروعات القوانين والقـــرارات قبل إحالتها 

إلى ”مجلس النواب“.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، تقـــدم الســـراج 
بتشـــكيلة حكوميـــة تضم 18 وزيـــرًا، لمجلس 
النواب للمصادقة عليهـــا، لكن برلمان طبرق، 
فشل على مدى أكثر من 4 أشهر في عقد جلسة 
رســـمية لمناقشـــة منح الثقة مـــن عدمها لتلك 
التشـــكيلة، بالنظـــر للخلافات حول مؤسســـة 

الجيش أساسا وإلى من ســـتؤول إليه سلطة 
الإشراف.

وترى الأمم المتحدة أنه من الصعب هزيمة 
الدولة الاســـلامية دون قيـــادة ليبية موحدة، 
في إشـــارة إلى تشـــتت جهود القوات الليبية 
بين موالية لسلطة الشـــرق الموازية وموالية 
لحكومـــة الوفـــاق المدعومـــة مـــن المجتمع 

الدولي في غرب ليبيا.
وتخضـــع القوات العســـكرية فـــي الغرب 
الليبي لســـلطة حكومـــة الوفـــاق بينما يقود 

الفريـــق أول ركـــن خليفـــة حفتـــر مدعوما من 
البرلمان المعترف به دوليا قوات في الشـــرق 
الليبـــي مؤيدة لحكومة موازيـــة وهي حكومة 

عبدالله الثني.
ويـــرى متابعـــون أن على حكومـــة الوفاق 
التركيز بداية علـــى إيجاد حل لهذه المعضلة 
عبر التوافق مع البرلمان الشرعي، لوقف هذا 
الانقسام والتشرذم الحاصل الذي من شأنه أن 
يقوض ثقـــة المجتمع الدولي، ويعرقل الحرب 

على تنظيم الدولة الإسلامية.

ثقة دولية منقوصة في حكومة الوفاق الليبية

مجلس الأمن يطالب حكومة السراج بضمانات لتسلم أسلحة جديدة

سياسة

اللعب بالنار

 الملك محمد السادس يقود الدبلوماسية المغربية إلى البحث عن حلفاء جدد باقتدار

يقــــــر المجتمــــــع الدولي من حيث المبدأ بضرورة دعم حكومة الوفاق الليبية تســــــليحيا في 
ــــــرة حيال هذا الدعم  مواجهــــــة خطــــــر تنظيم الدولة الإســــــلامية، ولكن هناك احترازات كبي
بالنظر للانقسام السياسي الحاصل في البلد، خاصة وأن الحكومة إلى الآن لم تنجح في 

الحصول على ثقة البرلمان وهناك مخاوف من وقوع الأسلحة بالأيدي الخطأ.

الدبلوماسية المغربية تنشط في الساحة الآسيوية كسبا لحلفاء جدد

فاطمة الزهراء كريم االله

¶ تونــس – أبـــدت الجبهة الشـــعبية (ائتلاف 
يضـــم أحزابا ومســـتقلين يســـاريين) رفضها 
المشـــاركة في حكومة وحـــدة وطنية كان دعا 
إليها مؤخرا الرئيس التونســـي الباجي قائد 

السبسي.
وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم 
الجبهة الشعبية، إن حديث رئيس الجمهورية، 
عن رباعي في الحكم مع منظمات وأحزاب ”قد 
يوســـع قاعدة الحكم، ولكنه سيزيد في تعميق 

الأزمة“.
وكان السبسي، قد دعا في حوار تلفزيوني 
إلـــى ”تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة تضم 
ضـــرورة الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي  والاتحـــاد 
والصناعـــات التقليدية، إلـــى جانب الائتلاف 
الرباعـــي الحاكـــم حاليـــا، وربما مســـتقلين 

وممثلين عن المعارضة“.
واعتبر الهمامي في تصريح صحافي، عقب 
اجتمـــاع اللجنة المركزية للجبهة، على خلفية 
دعوة السبسي أن ”الاختيارات والبرامج، هي 
الأســـاس لتجاوز الأزمة الحالية لتونس، وأن 

شكل وآليات الحكومة هي مسألة ثانوية“.
وحمّـــل الناطق باســـم الجبهة الشـــعبية 
الائتلاف الحاكم المكون من حزب نداء تونس 
وحركة النهضة الإســـلامية والاتحاد الوطني 
الحر وآفاق تونس (حزبان علمانيان)، ”نتائج 
الفشـــل“. وقال ”إن الحديث الصحافي لرئيس 
الجمهورية تضمن اعترافا وإقرارا بأن البلاد 

تمر بأزمة“، وفيه ”نصف إقرار بالفشل“.
وشـــدد علـــى أن الجبهـــة الشـــعبية ترى 
أن ”أســـباب هـــذه الأزمة، هو أســـلوب الحكم 
القائم علـــى المحاصصة الحزبية، والذي أدى 
إلـــى صراعات داخل الائتـــلاف وداخل أحزاب 
الائتلاف نفســـها، ما أدى إلى تعطيل مصالح 

البلاد“.
وأكـــد الهمامـــي على أن ”الجبهـــة لا تقبل 
بتوزيـــع الفشـــل على الجميع، ومن فشـــل هو 
الائتلاف الرباعي الحاكم، وعلى من فشـــل أن 
يتحمل المسؤولية، وعلى هذا الاساس تعالج 

الأزمة“  حسب تعبيره.
موقـــف الجبهة الشـــعبية حيـــال حكومة 
الوحدة الوطنيـــة، كان متوقعا بالنســـبة إلى 
المتابعيـــن لمســـارها، حيـــث ســـبق لها وأن 
رفضت الانخراط في حكومـــة الحبيب الصيد 
عقب الانتخابات النيابية والرئاسية. وتذرعت 
الجبهـــة حينـــذاك بوجـــود حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، التي تتعارض معها أيديولوجيا، 

في الحكومة.
وكلف ذلك الخيار الجبهة الشعبية الكثير، 
حيث فتحـــت بذلـــك المجال لحركـــة النهضة 
لفرض نفســـها في الحكم من جديد والتغلغل 

في مفاصل الدولة.
ويـــرى المحلّلـــون أن الموقـــف المتصلّب 
للائتلاف اليساري ينمّ عن ”سذاجة“ سياسية، 
وأن إصـــراره الدائم على رفض المشـــاركة في 
الحكم، وتفضيله البقـــاء في خانة المعارضة، 

هو بالأساس هروب من تحمّل المسؤولية. 

الجبهة الشعبية في تونس 

تهوى البقاء على الربوة

مخاوف فعلية من أن تستغل 

بعض الأطراف الأسلحة 

المتوقع أن يتم توريدها إلى 

ليبيا، في إشعال فتيل حرب 

أهلية في ظل الانقسام 

السياسي الحاصل في البلاد



¶ عــدن (اليمــن) - مـــا بين رمضـــان مضى، 
وآخر آت، تظل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة 
لليمن، مساحة ”وجع دائم“، وهي التي كانت 
قبل سنوات قليلة ميدانا تركض على جنباته 

البهجة في مثل هذا الشهر.
فمن دائـــرة القتـــل والتشـــريد والتدمير 
والحصار، التي كانت عليها عدن في رمضان 
الفائت، أثناء ســـيطرة الحوثيين على أجزاء 
كبيرة منها، إلى هموم ومشاكل شتى، يعاني 
منها ســـكان المدينة، قبل ســـاعات من حلول 
شـــهر رمضان لهذا العام، متمثلة في ”ثلاثي 
المتكررة،  الكهربـــاء  انقطاعات  المبكيـــات“: 
ونفاد الوقود، وارتفاع أســـعار الســـلع؛ ومع 

هذا الثلاثي تبددت الفرحة بالشهر الفضيل.
ويقـــول عبداللـــه محمـــد صالـــح مهيم، 
صحافي من ســـكان حي صلاح الدين بمدينة 
البريقـــة، التي تتبع محافظة عدن ”ما وصلت 
إليه أوضاع الناس في عدن، قبل دخول الشهر 
المبـــارك، من حال بائس، جـــراء الانقطاعات 
المتكررة للكهرباء، وانعدام الديزل والبترول، 
لا يقلل من استعدادات الناس وفرحتهم بشهر 
رمضان فحســـب، ولكنه أمر يسيء للحكومة 
اليمنيـــة، التي ظلت طوال الأشـــهر الماضية 
عاجزة عن وضع حلول ومعالجات للمشـــاكل 
المتفاقمة، حتـــى وصلت الأوضاع إلى ماهي 

عليه الآن“.
ويضيـــف مهيـــم ”الوضـــع الكارثي الذي 
تشهده عدن حاليا، وباقي المحافظات القريبة 
منها، شـــواهد على عجز الجهات المعنية عن 
إيجاد حلول ناجعة، حيال مشـــكلة الكهرباء، 
وارتفـــاع  النفطيـــة،  المشـــتقات  وانعـــدام 
الأســـعار، وكلهـــا أمـــور ســـتدخل المحافظة 
فـــي مأزق خطير، ما لم تســـارع الجهات ذات 
العلاقـــة لحلّ المشـــاكل فـــورا، وبالـــذات ما 
يتعلق بالكهرباء والوقود وأســـعار الســـلع، 
وألا تترك البـــاب مفتوحا لمزيد من الفوضى 

في أجواء لا تنقصها المشاكل“.
فـــي مدينة إنماء الســـكنية بعدن، القريبة 
مـــن محطـــة الحســـوة، التي تزود عـــددا من 
محافظات البلاد بالطاقة الكهربائية، افترش 
كل مـــن حســـين محمـــد وعبداللـــه الجفري 
ومحمد زيد ورشـــيد الدولة، وآخرون رصيف 

الشـــارع العام جراء انقطاع التيار الكهربائي 
وارتفاع درجات الحرارة.

ويقول رشـــيد الدولة (فضل الاكتفاء بذكر 
اسمه الأول) ”الوضع الذي نعيشه هذه الأيام 

مؤلم جدا وغير مسبوق“.
ويتابـــع ”حادثـــة وفـــاة 7 أشـــخاص في 
مستشـــفيات المدينة الاثنيـــن الماضي جراء 
انقطاع التيـــار الكهربائي عن قســـم العناية 
المركـــزة فيهـــا، ليســـت إلا دليل علـــى حالة 

الاستهتار واللامبالاة من قبل المسؤولين“.
بدورها وجهت ليلي الشـــبيبي، الناشطة 
الحقوقية اليمنية انتقادات لاذعة للمسؤولين 
قائلـــة ”لا علاقة بما يجـــري حاليا من تدهور 
للأوضاع في عدن بأدنى اعتبارات المسؤولية 
والأمانـــة، التي مـــن المفتـــرض حضورهما 

وبقوة في مثل هذه الأوضاع الكارثية“.
وتضيـــف ”أن يأتـــي رمضـــان ونحن في 
وضع أسوأ من الذي كنا عليه أيام الحرب في 
عـــدن؛ فهذه هي الكارثة بعينها“. وتســـتطرد 
”عشـــنا أياما صعبـــة ومؤلمة إبان ســـيطرة 

المتمرديـــن الحوثييـــن على عدن في شـــهر 
رمضان الماضي، لكن أحدنا لم يكن يتوقع أن 
يأت رمضان هذا، ونحن في وضع أصعب من 
ذي قبل، بعد أن صارت الحياة في عدن جراء 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي وانعـــدام الوقود 

جحيما لا يطاق“.
وتشير الشبيبي إلى أن رمضان في عدن له 
طقوس خاصة، ”لا تبدأ عند شراء الحاجيات 
الضرورية من الأطعمة والمشروبات، وانتهاء 
بتبادل الزيارات واللقـــاءات، وهي أمور دأب 
علـــى فعلها الناس هنا أيام الشـــهر الفضيل، 
ولكنها تتعـــدى ذلك إلى الأمـــور الروحانية؛ 
المتمثلة في الصيام والقيـــام وقراءة القرآن 

وغيرها“.
وتســـتدرك حديثها متســـائلة باســـتنكار 
”كيـــف يمكن القيـــام بذلك والإحســـاس بوقع 
تلـــك الأيام والليالي الجميلة في ظل الظروف 
المحبطة التي نعيشـــها، ونتقاســـم تفاصيل 

وجعها حاليا مع أهالينا وأقاربنا؟“.
ما تقدم من منغصات شتى، لم يثن بعض 

الأســـر من الاســـتعداد والفرح بقدوم الشهر 
الفضيـــل، حيـــث تمتلـــئ الأســـواق بالأطفال 
والنســـاء والباعة المتجولين الذين يقدمون 
مختلـــف الأشـــياء المتعلقـــة برمضـــان مـــن 
أوان منزليـــة وبهارات وحلويات ومكســـرات 
وغيرهـــا؛ حيـــث تجـــد الكثير من الأســـر في 
التســـوق ”متنفســـا“، من حالـــة الكبت التي 
تعيشـــها داخـــل منازلهـــا، جـــراء الانقطـــاع 

المتواصل للكهرباء.
في ســـوق عـــدن الدولي بمدينة الشـــيخ 
عثمان، كان الزحام على أشـــده، ربما لوجود 
الهواء البـــارد المنبعث مـــن التكييف (مبرد 
الهـــواء)، وهروبا من حـــرارة الجو اللافحة، 
حيث كانت أقســـام الأوانـــي المنزلية ومراكز 
بيع الحلويات والمكسرات تشهد إقبالا كبيرا 

من النسوة والأطفال.
أشـــجان أحمـــد المطـــري، إحـــدى رواد 
الســـوق، وهي من سكان مديرية دار سعد في 
عـــدن، تقول ”أخذت بعض الأغراض المتعلقة 
بشـــهر رمضان، لكـــن الأمر المزعـــج لنا هو 
الارتفـــاع الجنوني للأســـعار، جراء الظروف 

غير الملائمة التي تشهدها عدن حاليا“.
وتســـتطرد ”كأن معاناتنـــا مـــن الكهرباء 
وارتفاع أجرة المواصـــلات، غير كافية حتى 
يتـــمّ ذبح ما بقـــي لدينا من أمل فـــي الحياة، 
من خلال أســـعار البضائع التي تحولت إلى 
ضعـــف ما كانـــت عليه قبل شـــهر مـــن الآن، 

وكأنهم يريدون إفساد فرحتنا برمضان“.
لكن محافظ عدن، عيدروس الزبيدي طمأن 
أهالـــي المدينة بخصـــوص أزمـــة الكهرباء 
ونفاد الوقود، واعدا إياهم بحلها خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وأفـــاد بـــأن معالجات كثيرة سيشـــهدها 
قطـــاع الكهرباء قريبا، لافتا فـــي هذا الصدد 
إلـــى جهـــود يبذلها الإخوة فـــي الإمارات من 
أجل وضـــع حلول عاجلة لمشـــكلة الكهرباء، 
من خلال استقدام مولدات كهربائية إسعافية 
خلال الأيام القليلة القادمة؛ بحيث تتلاشـــى 
الأزمة تدريجيا مع بداية الأيام الأولى لشـــهر 

رمضان.
وأوضح أن دولة الإمارات ســـتتحمل كلفة 
المولدات الكهربائية التي ستدخل عدن قريبا.

¶ بغداد – أبدى مســـؤولون أميركيون شـــكوكا 
حيـــال نجاعة المســـاعي لإعادة بنـــاء الجيش 
النظامي العراقي، التي انطلقت منذ 17 شـــهرا، 
مشـــيرين إلى أن نفوذ الميليشـــيات الطائفية 

مازال الأقوى.
مـــن  الأميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
العســـكريين والمدنيين الحاليين والســـابقين 
إن جهود إنشـــاء عـــدد من الوحـــدات القتالية 
الفعالة والقادرة على الحد من قوة المجموعات 

الطائفية أخفقت.
ويأتي الحديث عن فشـــل الخطط الأميركية 
في إعادة بناء الجيش في وقت تشن فيه قوات 
حكومية عراقية وميليشـــيات شـــيعية موالية 
لإيران هجوما لاســـتعادة مدينة الفلوجة (غرب 

العراق) من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد أحـــرزت هـــذه القوات والميليشـــيات 
تقدمـــا فـــي بلـــدة الصقلاويـــة، وســـط تنامي 
الأصوات المحـــذرة من انتهاكات تحصل بحق 

النازحين من المدينة.
وحذر المسؤولون العسكريون الأميركيون 
مـــن أن الضعف المتواصل في وحدات الجيش 
النظامي العراقـــي والاعتماد على المجموعات 
الشـــيعية المســـلحة المتحالفة معه قد يقوض 
جهودا أوســـع نطاقا يقوم بهـــا رئيس الوزراء 
حيدر العبادي لدحر الدولة الإســـلامية وكسب 
تأييد العراقيين الســـنة، فالشقاق الطائفي بين 
الأغلبية الشيعية والأقلية السنية يهدد بتقسيم 

البلاد إلى الأبد.
ويتفـــق المنتقـــدون علـــى وجـــود بعـــض 
النجاحات العسكرية ويشيرون إلى انتصارات 
متواصلـــة تحققها القوات الخاصـــة العراقية 
التـــي تلقت تدريبا أميركيـــا والتي بدأت تقاتل 

الدولة الإسلامية منذ عامين.
لكن الوجـــود العســـكري الأميركي وقوامه 
4000 فـــرد فشـــل فـــي تغيير مجرى السياســـة 
العراقيـــة الـــذي يذكـــي صعـــود المجموعات 

الطائفية وينمّيها.
وقـــال الجنـــرال  المتقاعد ميـــك بدناريك، 
الذي قـــاد جهود تدريب الجيـــش العراقي بين 
2013 و2015، إن الجيـــش العراقي لم يطرأ عليه 

تحسن كبير في الأشهر الثمانية الماضية.

وحمـــل بدناريـــك المســـؤولية لعـــدد مـــن 
المشـــاكل منها قلة عدد العراقيين الراغبين في 
الانضمام، ورفـــض عدد من الضباط العراقيين 
الأدنـــى رتبة إرســـال وحدات للحصـــول على 

تدريب أميركي.
وأوضـــح ضابطـــان أميركيان كبيـــران أن 
القوات الخاصة العراقية هـــي القوة الوحيدة 
التابعة للقوات الحكومية التي تعمل بلا طائفية 
وهي الأكثر فعالية مع وجود استثناءات قليلة. 
وعبر الضابطان عن قلقهما من أن ينال الإجهاد 
مـــن وحدات القوات الخاصـــة بعد نحو عامين 

من القتال المتواصل.
ولفـــت المســـؤولون الأميركيـــون إلـــى أن 
وحدات الجيـــش النظامي العراقـــي في عموم 
البلاد تتابع من بعيد القوات الخاصة العراقية 
والمجموعات الشيعية وهي تستعيد الأراضي 
من قبضة الدولة الإسلامية. ولطالما استفادت 
هـــذه المجموعات من فراغ الســـلطة الذي برز 

بعد هزائم تنظيم داعش.
ويذهب ضباط أميركيـــون حد التأكيد على 
أن قيـــادات في ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
هي مـــن تتولى قيادة الجيش فـــي معارك ضد 

التنظيم في العديد من المحافظات.

وقـــال ضابـــط حالـــي بالجيـــش الأميركي 
إن القيـــادي الشـــيعي أبـــو مهـــدي المهندس 
على ســـبيل المثال يهيمن علـــى قيادة عمليات 
الجيش العراقـــي بمحافظة صلاح الدين. وأكد 

ذلك أيضا مسؤول أمني عراقي.
والمهندس قيادي بقوات الحشـــد الشعبي. 
وفرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
عـــام 2009 علـــى خلفيـــة ضلوعه فـــي الهجوم 
على قـــوات أميركيـــة بالعراق. وأديـــن غيابيا 
في محاكـــم كويتية فـــي تفجيـــرات 1983 على 

السفارتين الأميركية والفرنسية بالكويت.
وأكـــد أربعـــة ضبـــاط بالجيـــش الأميركي 
أن الفرقة الخامســـة من الجيـــش العراقي في 
محافظة ديالى شـــرق البلاد تعتبر تحت قيادة 
منظمـــة بدر الشـــيعية واســـعة النفـــوذ التي 
تربطها صلات قوية بالحرس الثوري الإيراني.
وفي بغـــداد يقدر ضباط بالجيش الأميركي 
أن عشـــرة إلـــى عشـــرين بالمئة مـــن أصل 300 
ضابـــط يديرون قيادة عمليات الجيش العراقي 
لهم ارتباط بمنظمة بدر أو برجل الدين الشيعي 

مقتدى الصدر.
وخلال العام الماضي كافح ضباط بالجيش 
الأميركي لضمان عدم حصول تلك المجموعات 

المســـلحة علـــى أســـلحة أميركية تســـلم إلى 
مخزن السلاح الرئيسي بالجيش الأميركي في 

التاجي وإلى كتيبة في منطقة الصقلاوية.
وقال ضابـــط أميركي ”ننقل الأســـلحة إلى 
وحدات في تلك المناطـــق.. وينتهي بها الحال 
بيـــن أيدي المجموعات المســـلحة إما بســـبب 
قادة فاســـدين أو عمليات سرقة“. لكن الضابط 
أشـــار إلى تشـــديد الرقابة وقلة عدد الحالات. 
وأوضـــح ”لا يمكن القضاء على ذلك تماما.. إذا 

تحدثنا بواقعية“.
شهادات وتأكيدات المسؤولين الأميركيين 
حيال اســـتمرار تغول الميليشـــيات الشـــيعية 
التي تدربها وتمولها أساســـا إيـــران، تقابلها 
حالة إنكار مستمرة من قبل الحكومة الحالية.

ونفت الحكومـــة العراقية صحـــة التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن ســـوء التدريـــب وهيمنة 
الفصائل الشـــيعية علـــى الجيـــش، زاعمة أن 
المجموعـــات المســـلحة تنفـــذ أوامـــر رئيس 

الوزراء وقادة جيشه.
ووصـــف المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
العراقية العميد يحيى رسول تلك المجموعات 
بأنها ”جهة رسمية متصلة بمكتب رئيس أركان 

القوات المسلحة“.

 وقــــال إنهــــم لا يتلقــــون أوامــــر إلا مــــن 
المسؤولين الحكوميين و“يلعبون دورا كبيرا 

في دعم قوات الجيش والشرطة الاتحادية“.
هذا النفي المتواصل للحكومة لا يجد أيّ 
صدى لدى المسؤولين بالجيش الأميركي أو 
لدى زعماء ســــنة بالمنطقــــة الذين يقولون إن 
المجموعات المســــلحة لا تزال تستغل الفراغ 
الذي برز في مناطق تسكنها أغلبية سنية بعد 

الهزائم التي تعرضت لها الدولة الإسلامية.
المستشــــار  ريكليفــــز  نورمــــان  ويــــرى 
الحكومي الأميركي السابق لوزارتي الداخلية 
والدفــــاع العراقيتين أن الدولــــة لم تنجح في 
مــــلء الفراغ في معظــــم المناطــــق التي تمت 
اســــتعادتها مــــن الدولة الإســــلامية. وقال إن 
المجموعات المســــلحة حاليا في أوج قوتها. 
ويــــزور ريكليفز العراق بانتظام ولا يزال على 
صلة بجهاز الأمن العراقي وبسياســــيين من 

السنة والشيعة.
وأوضح ريكليفز ”في المدن التي تشغلها 
المجموعات المسلحة كسامراء وتكريت وفي 
أجزاء مهمة من شــــرق العراق.. فإنها تشــــكل 
أهم قوة هناك. للمــــرة الأولى منذ 2008 فقدت 
الحكومة الســــيطرة علــــى أجــــزاء كبيرة من 

المدن لصالح المجموعات المسلحة“.
وأضـــاف ”لا يبدو أن الجيش النظامي قد 

بني مرة أخرى.. إنه أمر يدعو للرثاء حقا“.
ولفـــت مســـؤول عســـكري أميركـــي بارز 
إلى أن الانتكاســـات تثير تســـاؤلات بشـــأن 
اســـتراتيجية إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا فـــي العـــراق. وقـــال إن أيّ جهـــود 
للتدريب العســـكري ستفشـــل إلى أن تمارس 
الولايات المتحدة ضغوطـــا أكبر على القادة 
السياســـيين الشـــيعة والســـنة لإبرام اتفاق 

حقيقي لتقاسم السلطة.
وأضاف المســـؤول الذي طلب عدم نشـــر 
اسمه ”نحتاج للإسراع في جهود المصالحة 

ليشعر السنة أنهم جزء من الحكومة“.

3 22الأحد 2016/06/05

سياسة

خطط واشنطن لإعادة بناء الجيش العراقي تترنح

مسؤولون أميركيون: الميليشيات الشيعية تقود الجيش في محافظات رئيسية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

الميليشيات الحاكم الفعلي في العراق

بدأت واشــــــنطن منذ أشهر في إعادة بناء 
ــــــذي تلقى  ــــــش النظامــــــي العراقي ال الجي
ــــــة قوية عندما غزا تنظيم داعش عدة  ضرب
محافظات فــــــي العراق فــــــي العام 2014، 
ــــــة، تعثرا في  وتشــــــهد الجهــــــود الأميركي
ــــــة لدى الشــــــباب العراقي  ظــــــل غياب رغب
ــــــش، واعتراض بعض  في الانضمام للجي
الأطراف على الدورات التدريبية الأميركية.
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المتواصل في وحدات الجيش 

النظامي العراقي والاعتماد على 

المجموعات الشيعية المسلحة 
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لسان حال سكان عدن: بأي حال عدت يا رمضان



} بــون (ألمانيا) – لا تبدو الســـينما ودراما 
وبرامج التلفزيـــون مهتمة بأرتال المدرعات 
والسيارات رباعية الدفع والدبابات وأسراب 
الطائـــرات والمخططـــات الدوليـــة وملايين 
المشـــردين وألـــوف القتلـــى وتريليونـــات 
والدول  المتســـاقطة  والحـــدود  الـــدولارات 
والاجتماعي  السياسي  والنســـيج  المنهارة 
المتـــآكل في عمـــوم المنطقة والذي يســـير 
جنبا إلى جنب مع معارك تارة تســـمّى على 
الإرهاب وطـــورا على الفئـــة الضالة وحينا 
على القوى الظلامية. الســـينما والتلفزيون 
تدور في أفلاك نفســـها وتتحـــرك في دائرة 

همومها وأفراحها التي لا يهتم لها أحد.
وفيما تستعر حرب الأشباح التي تغذّيها 
خرائب المدن، وعصابـــات الظلام المرتدية 
جلابيب الديـــن والصلاح، تتهـــاوى أنظمة 
وتتســـاقط دول ويقتل المسلحون الوافدون 
من كل مكان بعضهم ويبيدون الشعوب تحت 
شعارات الحروب الإسلامية والتكفير والردة 
والنهضة الإســـلامية والصحوة الإســـلامية 
وعصائب الحق وســـرايا الســـلام وجيوش 
الصالحين، تبقى الدراما التلفزيونية حائرة 
بقصـــص الحـــواري القديمة، بنوســـتالجيا 
فاقعة إلى زمن مسترخٍ يحكمه نبلاء العصر 
والوزارات  الدواوين  وبموظفـــي  العثماني، 
الخديوية، وقصص العشـــق المســـروقة من 
مناخات تركيـــا، وأســـاطير التاريخ التي لا 
يعرف صحتهـــا أحد، وقصـــص الراقصات 
والمغنيـــات والغانيات، التـــي يتداخل فيها 
السياســـي بالاجتماعي بالخيالي، وقصص 
الحب الجامعي المرتبـــك المنتمي إلى زمن 
مضـــى وغيبـــه صـــراع القومية والإســـلام 

السياسي.

لكن الناقد الســـينمائي الســـوري محمد 
عبيدو فـــي حديثه لـ“العـــرب“ اعترض على 
تعميمنـــا الحديـــث، رافضا الإقـــرار بتخلف 
الســـينما والتلفزيـــون عـــن اللحـــاق بركب 
الحروب الرســـمية والشـــعبية المعلنة على 
التنظيمات الإرهابية ومستشهدا بأمثلة من 

نموتش“  ”مـــا  تونس 

للنّـــوري بوزيـــد ضـــد الإرهاب والســـلفية، 
لليلى بوزيـــد، إضافة  و“علـــى حلة عينـــي“ 
إلـــى الفيلـــم المغربي ”يا خيل اللـــه“ لنبيل 
عيـــوش، لكنه عاد ليؤكد أصل المشـــكلة هو 
أن ”التلفزة مملوكة لمن يموّل داعش أو لمن 
يســـتفيد من وجودها. المشكل ليس فقط في 

الفن بل في الحياة“.
ومضى إلى القـــول ”لكننا مع ذلك نفتقر 
للأفـــلام ذات البعد النقدي الســـاخر والأليم 
فـــي التقاطها لتفاصيـــل الواقـــع  ببلداننا 
وتعريتهـــا وتوثيقهـــا للبـــؤس الكامن فيه 
عبـــر مقترحات بصرية وجمالية جديدة على 

السينما العربية“.

السينما المصرية

فيلـــم  أنتجـــت  المصريـــة  الســـينما 
”الإرهابـــي“ وهـــو مـــن أهـــم الأفـــلام التي 
تناولـــت قضيـــة الإرهـــاب والتطـــرف. مـــن 
تأليف السيناريســـت لينيـــن الرملي، وتدور 
أحداثه حول شـــاب ينضم لإحدى الجماعات 
الإســـلامية المتطرفة ويصاب فيكتشف أنه 
كان مضللا ضائعا ويموت دفاعا عن ضحايا 
الإرهـــاب. تلاه فيلـــم الكاتـــب الكبير وحيد 
الـــذي أنتج عام  حامد ”الإرهـــاب والكباب“ 

. 1992
ثم أعقبـــه فيلم ”دم الغـــزال“، الذي ألف 
قصته الكاتب وحيد حامد، وتأّلق فيه الراحل 
نور الشـــريف، ويعدّ من الأفلام التي أوغلت 
في سيكولوجية إنســـان كان محسوبا على 
الأشقياء واستغلته بضع جماعات إسلامية 
واهتمامـــه  قوتـــه  فاســـتقطبوا  متطرفـــة، 
ونصبـــوه  أميـــرا للجماعـــة فـــي المنطقة 
العشـــوائية التي يعيش فيها، ليختلط بذلك 

همه الشخصي بالهم العام للجماعة.
كمـــا عُد فيلم عمارة يعقوبيان (2006) من 
أهـــم الأفلام التـــي تصـــدت لمواضيع وعرة 
عديـــدة من أهمها  الإرهاب وظروفه وأبطاله 
وضحايـــاه، وهو مأخوذ عـــن رواية للكاتب 
علاء الأســـواني تحمل الاســـم نفســـه، وقام 
بكتابة سيناريو وحوار الفيلم الكاتب وحيد 

حامد.

أما المسلســـلات والدرامـــا التلفزيونية 
فبقيـــت غائبة عن هذا الميـــدان، وحول هذا 
الموضـــوع تحدثـــت الناقـــدة الســـينمائية 
المصريـــة ماجـــدة خيراللـــه إلـــى ”العرب“ 
مؤكـــدة ”أرى أن الســـلطة السياســـية غير 
جادة في تناول هـــذا الموضوع، لأن الأفلام 
والمسلســـلات تمرّ علـــى  الرقابة في مصر، 
بما يعنـــي أنها يجـــب أن تكـــون قريبة من 
نَفَس السلطة، وإذا كانت السلطة فعلا جادة 
في محاربـــة هذا الفكر، فإنها يجب تســـمح 
بصناعـــة أفلام ومسلســـلات تكشـــف الفكر 
وتعرّي معتنقيه والداعين له بالعنف، لكنها 
تعلن أنها تحـــارب تنظيم داعـــش وأمثاله، 
بالســـلاح  والقـــوة وهي فـــي الحقيقة تقف 
موقف المتفرج ولا أريد أن أقول الداعم لهذا 
الفكر الذي بات عندنا غير محتمل. ولا توجد 
شـــركة إنتاج أو منتج مستعد لعمل فيلم أو 
مسلســـل ليواجـــه بالرفـــض أو بالمنع بعد 
إنتاجـــه، ويتحمل المنتج الخســـائر! وعلى 
حد علمي قُدمت عدة مسلسلات بهذا الاتجاه 
إلى ما يســـمى بمدينة الإنتاج الإعلامي وقد 

جرى رفضها ولم تمنح رخصة الإنتاج“.

 الدراما السورية

 ســـوريا تخـــوض حربـــا يدافـــع فيهـــا 
النظام عن نفسه بشراسة، وهي حرب مزقت 
نســـيج البلد الاجتماعي، بعد أن قضى نظام 
البعث على أيّ مناخ سياســـي صحي يمكن 
أن يصلـــح الأوضـــاع، لكن صناعـــة الدراما 
التلفزيونيـــة في هـــذا البلـــد، أنتجت مطلع 
الألفية الثالثة بضع مسلســـلات أريد لها أن 
تتصدى لثيمة الإرهاب، لكن تمســـك بشـــار 
الأسد بالســـلطة ووضعه مصالحه الخاصة 
وأمنه الشـــخصي أمام مصلحة البلد وأمنه، 
أفقدت المواد المنتجـــة صفة الإبداع الفني 
المجرد من الغرض السياســـي، وباتت تلك 
الأعمال في الغالب تبريرا لمحاربة الخصوم 
تحـــت عنوان ”الحرب علـــى الإرهاب“، وهو 
وصف اتسع ليشمل كل أعداء النظام بغض 

النظر عن توجهاتهم.
الـــذي أخرجه  مسلســـل ”الحور العين“ 

نجـــدت أنـــزور عـــام 2005 كان علامة 

شاخصة في دراما الحرب ضد الإرهاب، لكنه 
يتحدث عن مواضيع لم تكن عام 2005 شاغلا 
للســـاحة الســـورية، وأعقبه أنزور عام 2006 
بمسلســـل ”المارقون“ الـــذي جرى تصويره 
فـــي أوروبا وعدد مـــن البلـــدان العربية في 
نفس الســـياق، وعُرض بشـــكل حصري على 
محطة ”إل. بي. ســـي“ اللبنانية فوصل منها 
إلى مســـتعملي الأقمار العربية (نايل ســـات 
وعربســـات) ما دعّم حجم انتشاره، لكنه هو 
الآخر بسّـــط المشكلة بما يناســـب القواعد 

النظرية للنظام السوري ولحزب البعث.
وعلـــى نفـــس القيـــاس وفي نهايـــة عام 
2014 أنتج التلفزيون العراقي شـــبه الرسمي 
مسلســـلا كوميديا ســـاخرا بعنـــوان ”دولة 
متزامنا مع تشـــكيل ائتلاف دولي  الخرافة“ 
واســـع لمحاربـــة تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وجاء المسلســـل ضعيفا ســـطحيا ســـاذج 
الطرح لا يقدم حلولا بل مســـاخر ومشـــاهد 

هازلة لا تخاطب وجدان المتلقي.
وفـــي ســـياق تقييمـــه لضعـــف الإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني العربي في مواجهة 
داعـــش والقاعـــدة والتنظيمـــات الشـــبيهة 
بهـــا مقارنة بحجم الإنفـــاق والجهد العربي 
العسكري المعد للتصدي لها، أوضح الناقد 
السينمائي السوري محمد عبيدو لـ“العرب“ 
قائـــلا ”أرى الأمـــر في فســـحة الحرية التي 
أصبحـــت تضيـــق حتى فـــي الهـــواء الذي 
نتنفـــس، فما بالـــك بالإبـــداع الســـينمائي 

والتلفزيوني“.

السينما والتلفزيون في الخليج

فـــي المقابـــل، فـــإن مؤسســـات الإنتـــاج 
الســـينمائي والتلفزيونـــي فـــي الخليج التي 
تُسرف في الإنفاق على برامج وقنوات إخبارية 
عملاقة تهتم رســـميا بمحاربـــة الإرهاب الذي 
ضرب السعودية مثلا في مواضع خطرة مرارا، 
ويهـــدد أمـــن دول الخليج عمومـــا، تبدو غير 
مهتمة دراميا بموضوعة الحرب على الإرهاب، 
لكـــنّ عامـــي 2015 و2016 شـــهدا توجّهـــا آخر 
لفـــت أنظار المراقبين، فقد أنتجت الســـعودية 
مسلســـلا تلفزيونيا رمضانيا كوميديا عنوانه 
”ســـيلفي“ بدأ عرضه في ســـنة 2015 على قناة 
”إم بـــي ســـي“، وبلغت مـــدة الحلقـــة الواحدة 
43 دقيقـــة. وهـــو من إخـــراج أوس الشـــرقي. 
بطولـــة ناصر القصبي والعديـــد من الممثلين 
الســـعوديين والعرب. المسلســـل قارب قضية 
الإرهاب بشـــكل خاص، وطرحها بشكل جريء 

أثار إعجاب المشاهدين في كل مكان.
وفي مـــارس 2016 أنتـــج تلفزيون أبوظبي 
مسلســـلا  تلفزيونيا عنوانه ”دعاة على أبواب 
جهنم “ يناقش قضية الإرهاب من تأليف عادل 
الجابري وياســـر قبيلات ونفذ إنتاجه المركز 
العربـــي للإنتـــاج الإعلامي وأخرجـــه رضوان 
شاهين وإياد تاخزوز. المسلسل يروي حكاية 
مجموعة من الإرهابيين تقوم ببعض العمليات 
الانتحاريـــة فـــي الســـعودية والأردن، وكيفية 
تعاطي الســـلطات معها، وآثـــار جرائمها على 

الناس.
سياســـيا، وفي 17 أبريل 2016 أكد الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف 

الزياني، حرص دول المجلس على مواجهة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة والمتطرفـــة. مؤكدا 
مواصلـــة  علـــى  المجلـــس  دول  ”إصـــرار 
والدبلوماســـية،  السياســـية،  جهودهـــا 
والأمنيـــة، لمكافحة التنظيمـــات الإرهابية، 
وتجفيف مصادر تمويلها، ومواجهة فكرها 
المتطـــرف، البعيـــد عـــن صحيح الإســـلام، 
ومبادئه، وقيمه التي تدعو إلى الوســـطية، 
والتســـامح، والاعتـــدال“. وهذه الإشـــارات 
السياســـية الصريحة يجب أن تدعم بأعمال 
يمكـــن أن تمثّـــل تطـــورا خطيرا في مســـار 
الدراما التلفزيونية الهادفة إلى تعرية الفكر 

الداعشي ومعتنقيه.

 الصوت الخليجي غائب كالعادة

 وفي معرض البحث عن الرأي الخليجي 
حاولت أن أتصل بأيّ ناقد فني خليجي يمكن 
أن يفيد المقال ليكشـــف عـــن الرؤية الفنية 
للعامليـــن في الســـينما والتلفزيون في هذه 
المنطقة، لكن جهودي باءت بالفشل. وكي لا 
يغيب الرأي الخليجي عن هذا الجدل توقفت 
عنـــد مقال ”هل بالفن نقضي على الإرهاب؟“ 
الذي نشـــره مطلق بن ســـعود المطيري في 
صحيفة الرياض في 17 أغسطس 2015 حيث 
قال فيـــه ”ارتفعت مؤخـــرا بعض الأصوات 
المحلية مطالبة بالاهتمـــام بالفنون وزيادة 
منافذهـــا فـــي البـــلاد، حيـــث يـــرى هؤلاء 
المحملون بهمّ الوطن أننا بالفن نســـتطيع 
ومضى  أن نقضي علـــى الفكر المتطـــرف،“ 
إلى القول ”لماذا عجز الفنّ عند تقديم شـــكل 
راق ومحترم لقضايا المجتمع ومن ضمنها 
تطـــرف الشـــباب؟ هـــل لأن المجتمـــع يرى 
تحريمـــه، أم أن القائمين عليه قدّموا نماذج 
تخالف قيمته الســـامية جعل الشباب تبتعد 
عنه للحفاظ على بعض قناعاتها المرشـــدة 

لطريق الصواب؟“.

وختم مطلق بن ســـعود المطيري بالقول 
”ومن الخطأ التربـــوي الكبير أن نجعل الفن 
بديلا عـــن التدين أو أنه دواء نافع للتطرف، 
فالفـــن تجربـــة إنســـانية وإبـــداع مخلوق، 
والدين وحي إلهي وإبـــداع خالق، فلا وجه 
للمقارنة أو المنافســـة أو إصلاح هذا بهذا، 
فالتشدد والتطرف يشـــبهان السخافات في 
الفن ولا يشـــبهان الديـــن الصحيح، فالعقل 
الســـليم لا يســـمح بالاقتراب مـــن الدين إلا 
بديـــن“. وبهـــذا وضـــع المطيـــري القضية 
برمتها فـــي ميزان الديـــن مضيفا لصعوبة 
الموضوع خطوط القداسة الدينية الحمراء 

بشكل دائم.

سياسة

داعش.. الغائب عن السينما والتلفزيون العربي

أنوار السينما والتلفزيون لا تكشف خفايا {الفئة الضالة}

  ملهم الملائكة
كاتب عراقي

{سيلفي} القصيبي وحلقة بيضة الشيطان.. هذه الدراما من هذا الواقع
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الظــــــرف الذي يمر به الوطن العربي، اليوم 
ــــــاع الإعلام، وبالخصوص  يحتّم على صنّ
الدرامــــــا التلفزيونية، ثم الســــــينما، مهما 
اختلفــــــت انتماءاتهم وأهدافهــــــم وغاياتهم 
ومصــــــادر تمويلاتهــــــم، ومهمــــــا تناقضت 
رؤاهــــــم، أن يكونوا في مســــــتوى الأحداث 
الراهنة وأن يســــــاهموا فــــــي تقديم صورة 
ــــــي، ويتصدروا  مــــــن صميم الواقــــــع العرب
ــــــة لمواجهــــــة الإرهــــــاب  الصفــــــوف الأمامي
وكشف خفايا الفئة الضالة عوض التركيز 
ــــــى قصــــــص الحــــــواري القديمة  فقــــــط عل
وحكايات العشــــــق التي تدنست  معانيها 
الجميلة ببدع جماعات الإسلام السياسي. 

ماجدة خيرالله

الأفلام والمسلسلات تمر على  

الرقابة في مصر، بما يعني أنها 

يجب أن تكون قريبة من نفس 

السلطة

محمد عبيدو

نفتقر للأفلام ذات البعد النقدي 

الساخر والأليم في التقاطها 

لتفاصيل الواقع  ببلداننا وتعريتها 

وتوثيقها للبؤس الكامن فيه عبر 

مقترحات بصرية وجمالية



} لم يكن سمير قصير مجرّد رمز 
لـ“ثورة الأرز“ التي أعادت الأمل إلى لبنان 

واللبنانيين في العام 2005. كان أيضا مرجعا 
لما يمكن أن يكون عليه الأحرار في لبنان 

وسائر دول المنطقة. كان الأخ والزميل 
سمير قصير نموذجا للعقل المستنير الذي 

يرفض كل شواذ فضلا عن امتلاكه تلك 
القدرة، النادرة، على الارتفاع فوق كلّ ما له 
علاقة بالمادة والمصلحة الشخصية. كان 

كلّ ما يريده هو العيش بكرامة بفضل قلمه 
كصحافي فذّ وكاتب ومؤرّخ.

كان يناضل بشجاعة ليست بعدها 
شجاعة من أجل استعادة اللبناني 

والسوري والفلسطيني كرامته. لذلك لم 
يفصل بين ”ربيع بيروت“ و“ربيع دمشق“ 

ولم ينس في أيّ لحظة فلسطين وما يعاني 
منه الفلسطينيون ليس بسبب الاحتلال 

الإسرائيلي فحسب، بل في ظلّ الاضطهاد 
الذي مارسه النظام السوري في حقّهم 

كلاجئين أيضا، أكان ذلك في سوريا أو في 
لبنان.

قبل أحد عشر عاما باشرت أداة القتل 
المعروفة، وهي الآلة نفسها التي اغتالت 

رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط ـ فبراير 2005، محاولاتها الهادفة 

إلى تغطية الجريمة الكبرى في حقّ لبنان 
بسلسلة من الجرائم الأخرى. وكأنّ في 

الإمكان تغطية جريمة معروف تماما من 
يقف خلفها بمجموعة من الجرائم تؤدي إلى 
إسكات اللبنانيين ومنعهم من الوصول إلى 

الحقيقة.
قبل اغتيال رفيق الحريري، كانت 

محاولة اغتيال الوزير السابق والنائب 
الحالي مروان حمادة الذي نجا منها 
بأعجوبة. كان على رفيق الحريري أن 

يفهم معنى الرسالة. كان عليه أن يفهم 
أنّه لا يستطيع أن يكون سوى أداة لدى 

بشّار الأسد ينفّذ له ما يريده. لا يستطيع 
أن يكون زعيما لبنانيا عابرا للطوائف 

وللحدود اللبنانية. رفض رفيق الحريري 
إملاءات بشّار الأسد. دفع غاليا ثمن رفضه 

الاستسلام للنظامين السوري والإيراني في 
وقت كان النظامان في البلدين يستعدان 

لمرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق، 
علما أن إيران كانت شريكا في ذلك الاحتلال.

استوعب سمير قصير معنى اغتيال 
رفيق الحريري، بل استوعب ذلك أكثر من 

اللزوم، لكنّه اعتقد أن مجرّد خروج الجيش 
السوري من لبنان بفضل الدور الذي 

لعبه شخصيا في مقاومة النظام الأمني 
ـ السوري اللبناني وضباطه اللبنانيين 

المعروفين وعددهم أربعة، سيكون كافيا 
لعودة الحرية إلى الفضاء اللبناني. لم 
يخف في العشاء الطويل الذي جمعنا 

عشية اغتياله، وكان ذلك مساء أول حزيران 
ـ يونيو 2005، فرحه العظيم بالسفر من 

مطار بيروت والعودة إليه من دون وجود 
عيون تراقبه وتحاول التضييق عليه. ظنّ 
أن المعركة انتهت بمجرّد خروج المحتلّ 

السوري من لبنان. لم يدرك أن النظام 
السوري بقي يحلم بالعودة إلى وطن الأرز. 
لم يدرك خصوصا أن لدى هذا النظام رغبة 

كبيرة في الانتقام ليس من سمير قصير 
وحده، بل من كلّ من يستطيع أن يجسّد 
روح ”ثورة الأرز“. أكثر من ذلك، لم يدرك 

سمير قصير أن ”حزب الله“ استغلّ خروج 
السوري ليملأ الفراغ الأمني والعسكري، ولا 

حقا السياسي، الذي خلّفه هذا الخروج.
في المقابل، عرف سمير قصير جيّدا 

أن خروج النظام السوري من بيروت، كان 
بداية خروجه من دمشق. كم كان على حقّ 
في كلّ ما قاله وقتذاك، وكم كانت أحلامه 

كبيرة. لم يعطه أولئك الذين كانوا يخافون 
من أحلامه الوقت الكافي ليتأكد من أنه كان 
ذا نظرة ثاقبة للأمور والأحداث. لم يخطئ 

في تقييمه، لكنه كان يستخف بقدرة النظام 
السوري وحليفه الإيراني على الذهاب 
بعيدا في تغطية جريمة اغتيال رفيق 

الحريري عن طريق مزيد من الجرائم. لم 
تقتصر هذه الجرائم على قتل شخصيات 

لبنانية عدة بهدف إرهاب اللبنانيين ومنع 
الوصول إلى المحكمة الدولية. قتل جورج 

حاوي للتأكد من غياب أيّ شاهد على نيات 
النظامين السوري والإيراني في لبنان. 

ثم اغتيل جبران تويني بهدف الانتهاء 
من إزعاج جريدة ”النهار“ التي كان دائما 

مطلوبا تهميشها. من محاولة اغتيال مروان 
حمادة، إلى قتل سمير قصير وجبران 

تويني، كان الهدف القضاء على ”النهار“ 
كصحيفة لبنانية مستقلة تؤمن بالحرية 

والسيادة والاستقلال.
كان كلّ اغتيال لشخصية لبنانية عملية 

مدروسة بدقّة متناهية. كان الهدف الخلاص 
من لبنان. لا يزال هذا الهدف موجودا. 

تكمن الخسارة التي يشكلها سمير قصير 
في أنّه كان قادرا في كل ساعة على إطلاق 

التحذير من خروج ”ثورة الأرز“ عن خطّها. 
لو كان سمير قصير حيّا اليوم، لكان أول ما 
فعله هو تأكيد أن لا فائدة من أيّ تجاذبات 
ومهاترات من أيّ نوع  بين أقطاب ”الرابع 

عشر من آذار“، خصوصا أنّه كان يعي 
تماما خطورة الدور الذي سيلعبه ميشال 

عون بمجرّد عودته إلى لبنان على دم رفيق 
الحريري وذلك بعد عقده صفقة في باريس 

مع النظامين السوري والإيراني عبر من 
يمثّلهما.

كان في استطاعة سمير قصير إعادة 
تصويب اتجاه البوصلة من دون مواربة. 

لهذا السبب قتلوه باكرا. عرف كيف يصوب 
على الضباط الأربعة الذين كانوا يمثلون 

الجانب اللبناني في النظام الأمني المشترك 
مع النظام السوري القاتل. كان سمير قصير 

يعرف الكثير نظرا إلى أنّه عانى قبل غيره 
من ملاحقة الأمن العام (في عهد جميل 

السيّد) له ولزوجته المخلصة جيزيل خوري 
التي لم تتردد لحظة في البقاء وفيّة لسمير 

قصير ولكل ما يمثّله.
عندما قتلوا سمير قصير، كان الهدف 
متابعة قتل كلّ القوى الحيّة في المجتمع 

اللبناني. كان الهدف منع تصحيح أيّ 
أخطاء يمكن أن ترتكبها ”ثورة الأرز“. 

كان مطلوبا أن تنشغل هذه الثورة بأمور 
تافهة وتفادي اتخاذ قرارات حاسمة في 

اللحظة المطلوبة. كانت أهمية سمير 
قصير تكمن في أنّه لم يتردد في اتخاذ 

القرار الصائب والجريء عندما كان الأمر 
يتطلب ذلك. لم يتردد ولم يتهاون. صار 

هدفا بحدّ ذاته. كانت الحاجة كبيرة إليه في 
هذه الأيّام. لذلك نفتقده أكثر من أيّ وقت 

بعدما استهدفت آلة القتل كل من كان يمكن 
أن يلعب دورا في منع استباحة الوطن 

الصغير. من بيار أمين الجميّل إلى محمد 
شطح. من وليد عيدو وأنطوان غانم إلى 
وسام عيد، إلى وسام الحسن. لم يحصل 

شيء بالصدفة، من حرب صيف العام 2006  
إلى غزوة بيروت والجبل، مرورا بالاعتصام 
في وسط بيروت للقضاء على العاصمة بكلّ 

ما تمثّله.
كانت هناك دائما حملة منظمة على 

لبنان وصولا إلى عزله عن محيطه العربي، 
وهذا ما تولته حكومة ”حزب الله“ برئاسة 

نجيب ميقاتي وذلك بغية نشر البؤس 
في البلد وتهجير أكبر عدد من الشباب 

اللبناني. صحيح أن الحملة على لبنان من 
أجل الوضع اليد عليه، بدأت باغتيال رفيق 

الحريري، لكنّ الصحيح أيضا أن تأكيد 
استمرار هذه الحملة كرّسه اغتيال سمير 
قصير. فسمير كان يرمز إلى الإيمان في 

بيروت كما كان يرمز إلى البعدين السوري 
والفلسطيني في وجدان كلّ لبناني. لذلك 
قتلوه، كما لو أنّهم مصمّمون على أن لا 
تقوم للبنان قيامة في أيّ يوم من الأيّام.

من غير سمير قصير كان يستطيع قول 
كلام حقّ في هذه الأيّام التي دخلت فيها 

”ثورة الأرز“ في حال تخبّط ليس بعده 
تخبّط من منطلق أنّه إنسان حرّ ليست 
لديه أيّ طموحات مادية ومصالح ذات 
طابع شخصي من أيّ نوع؟ هذا الكلام 

الصادق والجريء والصريح البعيد عن 
أيّ مصلحة بات مفقودا. فقدناه مع رحيل 

سمير قصير الذي حذّر باكرا من خروج 
”ثورة الأرز“ عن مسارها، داعيا إلى 

”انتفاضة من داخل الانتفاضة“ وإلى عدم 
الاستسلام لليأس، فـ“الإحباط ليس قدرا“، 

كما يقول صديقي مالك مروة، نقلا عن 
سمير قصير. كان مالك رفيق تلك السّهرة 

الأخيرة مع سمير قصير، هو وجاد 
الأخوي، في بيروت رفيق الحريري التي 

كانت مفعمة بكل الآمال التي صنعتها 
”ثورة الأرز“. تلك الثورة التي ارتبطت 

ارتباطا وثيقا بسمير قصير..
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سياسة

ما فقدناه مع سمير قصير

الإسلام والمواطنة والقانون في مصر

} حادثة المنيا المصرية التي سمعنا 
عنها منذ نحو أسبوع تقشعر لها الأبدان، 

سرت شائعة عن علاقة عاطفية جمعت بين 
مسيحي ومسلمة. هرب المسيحي القبطي 

من قريته، وتقدمت أسرته ببلاغ إلى 
الأجهزة الأمنية عن تعرضها لتهديدات، لم 

يعبأ بهم أحد. وبالفعل قام 300 ”مسلم“ 
بحرق ستة أو سبعة بيوت ”مسيحية“. 

وتم الاعتداء بالضرب على مسنة مسيحية 
تجاوزت السبعين عاما (سعاد ثابت) 

وتعريتها وسحلها، ولا حول ولا قوة إلا 
بالله.

هذه الحادثة ليست الأولى في تاريخ 
المنيا أو في تاريخ مصر، فقد قامت 
جماعة الإخوان بجرائم فظيعة ضد 

مسيحيي المنيا وغيرها بعد ثورة 30 
يونيو، وسمعنا غير خبر يدور حول 

التوتر الطائفي في مصر خلال الأعوام 
الماضية، بعضه في المنيا وبعضه في 

غيرها، فبعد ثورة 25 يناير تم تعيين 
محافظ مسيحي للمنيا، وفوجئنا 

بالمتطرفين يتظاهرون ويعتصمون ضده 
لأنه مسيحي، وانصاع الحكم للمتطرفين. 

وفي خبر آخر قرأنا عن تعيين مسيحية 
مديرة لمدرسة، فإذا بالطالبات يعتصمن 

تحت شعار ”مش عايزين مسيحية“، 
وانصاعت وزارة التعليم كالعادة، ولا 

ننسى الاعتداء البشع على الكاتدرائية 
المرقصية في العباسية زمن الرئيس 

الإخواني محمد مرسي. 
وقبل 25 يناير 2011، بعد 23 يوليو 

1952، عرفت مصر غير حدث طائفي، 
أهم هذه الأحداث إحراق جمعية الكتاب 
المقدس في الخانكة سنة 1972، وأحداث 

الزاوية الحمراء سنة 1981 التي بدأت 
بخلاف على قطعة أرض وانتهت 

اشتباكا مسلحا بين الأهالي المسلمين 
والمسيحيين مسفرة عن مقتل نحو 100 

قبطي، وتفجير كنيسة القديسين سنة 
2011، وهذا غيض من فيض.

وأزمة التوتر الطائفي المصرية، هي 
الوجه الحقيقي لغياب قيمة المواطنة 

بالدرجة الأولى، وتحت هذا العنوان 
تتوالد عناوين كثر، كإهمال الصعيد، 

وتهافت سيادة القانون، وتضعضع قيمة 
الدولة، وسيطرة الشعبوية الإسلاموية 

اجتماعيا وهلمّ جرا، ولست أذكر بالضبط، 
متى ابتدع نظام 23 يوليو حلّ الأحداث 

الطائفية بالجلسات العرفية، التي يغلب 
عليها التكاذب وتبويس اللحى، ويتوصل 

روادها إلى حلول توفيقية بعضها يخضع 
للإهمال كما يخضع بعضها الآخر للتنفيذ، 

وهذه الجلسات ساهمت في تكريس 
الطائفية وتوتراتها بسبب إلغاء القانون 

وعدم ردع المعتدي. 
لم يشهد عهد الرئيس جمال 

عبدالناصر، توترا طائفيا ظاهرا، أو على 
الأقل لم نعرفه، لكن السؤال الأول الذي 
طرحه الأقباط، تعجّبهم من غيابهم عن 
مجلس قيادة الثورة، وكان الأقباط قبل 
الثورة، على مرّ العهد الملكي، أصحاب 

حضور بارز لا لمجرد كونهم أقباطا، 
بل لأنهم مواطنون لا فرق بينهم وبين 
غيرهم من مكونات النسيج المصري، 

بل وصلوا لرئاسة الوزارة غير مرة عبر 
بطرس غالي باشا ويوسف وهبة باشا، 

وكان حزب الأغلبية الشعبية، حزب الوفد، 
يضم شخصيات قبطية وازنة، من ضمنها 
ويصا واصف الذي أصبح رئيسا لمجلس 

النواب، وكان نجم الحياة السياسية في 
مصر، هو سكرتير حزب الوفد الشهير 
مكرم عبيد، وبعد ثورة 23 يوليو حاول 
عبدالناصر ملأ فراغ مكرم عبيد بوزير 

التجارة والتموين كمال إستينو، والرجل 
من أهم خبراء الزراعة وعباقرتها، لكنه 

خال من أيّ كاريزما شخصية، ولم ينجح 
في تمثيل حالة شعبية للأقباط أو لغيرهم، 

فاعتمد عبدالناصر الكنيسة كمرجعية 
قبطية سياسية، وهنا ظهرت شخصية بابا 

الإسكندرية كيرلس السادس.

وحضور الكنيسة السياسي في 
المشهد المصري كانت نتائجه كارثية، 

خصوصا مع تزامنه مع صعود الإسلام 
السياسي بعد نكسة 1967، وحين تولى 
الرئيس السادات مقاليد الحكم ارتكب 

أخطاء فادحة، منها دعم الإسلاموية 
الذي أفضى إلى توترات شعبية، وضرب 

السادات -للأسف- مفهوم المواطنة حين 
قال في تصريح شهير ”على البابا شنودة 
أن لا ينسى أن مصر دولة إسلامية“ وقبل 

ذلك رفع شعارا شهيرا هو ”مصر دولة 
العلم والإيمان“.

 ومعروف أن السادات عزل البابا 
شنودة وحدد إقامته، مع العلم بأن 

السادات تحلقت حوله شخصيات قبطية 
ثقيلة وفاعلة جدا، كالصحافي موسى 

صبري، والدبلوماسي بطرس غالي، لكن 
شعارات السادات وتقديم عبدالناصر 

للكنيسة عنى نهاية الدولة المدنية 
وتهشيم المواطنة.

وفي عهد الرئيس مبارك، تمكن الرئيس 
بداية من امتصاص النقمة القبطية بإعادة 
الاعتبار للبابا شنودة، لكنّ الأمور بعد ذلك 
خرجت عن السيطرة، فالتوترات الطائفية 

تزايدت، وكان التعامل الأمني مع الملف 
القبطي كارثيا، فلو أرادت الكنيسة إصلاح 

دورة مياه تحتاج تصريحا أمنيا.
 وتذمر الأقباط من ذلك، خصوصا مع 
حاجتهم لزيادة وترميم دور العبادة التي 

واجهت صعوبات إدارية، هذا غير حوادث 
مزعجة عزفت عليها منظمات دولية، 

فراج ذات زمن أن ”المسلمين“ يخطفون 
أقباطا قصّرا لإدخالهم في الإسلام، 

وأثار ما قيل عن إسلام قبطيتين (وفاء 
قسطنطين وكاميليا شحادة) أزمة كبرى، 

ونظرا لتردي الوضع القبطي لم يعرف 
أحد حقيقة قضية كاميليا ووفاء، وما زاد 

الطين بلة، مراضاة الدولة للأقباط بتسليم 
كاميليا ووفاء إلى الكنيسة، ما عنى 
تعظيم الحضور السياسي للكنيسة.

ومع كل حادثة توتر طائفي، نتذكر 
تقرير لجنة جمال العطيفي التي تشكلت 

رسميا بعد واقعة الخانكة، وقدمت 
توصيات جذرية لحل المشكل الطائفي، 

منها تكريس المساواة التامة بين كل 
المواطنين المصريين في الحقوق 

والواجبات، ومنها حل مشكلة دور العبادة 
المسيحية بقانون موحد لدور العبادة، 
ومنها مراقبة الكتب الدينية ومنع تلك 

التي تؤجج الفتنة الطائفية وتحرض على 
كراهية الآخر. 

اليوم، ربما تجاوز الزمن تقرير 
العطيفي رغم الحاجة القائمة لتطبيق 

كل توصياته، فالأزمة أصبحت أعقد ممّا 
سبق، وبحاجة إلى قرارات أكبر، فالتخلف 
الاجتماعي لا حد له، والإسلاموية في أوج 
قوّتها، وسيادة القانون في أدنى مستوى 

لها، وقامت جماعة الإخوان بكل مزايدة 
بعد تأييد الكنيسة لثورة 30 يونيو، 

فحرض الإخوان على الأقباط وعلى الدولة، 
والنظام الحاكم يخشى اقتحام الحلول 

الجذرية خوفا من الدعاية الإخوانية 
للأسف.

وقام بعض المثقفين المصريين، 
في مفارقة طريفة، بتحميل السعودية 

مسؤولية أحداث المنيا، وادّعى أحدهم 

أن منفذ الجريمة عمل في السعودية 
وتأثر بثقافتها، فطبق في المنيا ما رآه 
في السعودية، ولست أدري صحة ذلك، 

لكن اللافت أنه في المملكة التي فيها 
مواطنون شيعة وإسماعيليون ومقيمون 
من مختلف الطوائف والأديان، لم يحصل 
فيها مطلقا أيّ حدث شبيه بواقعة المنيا، 
وحين تطاول الإرهاب -بكل طوائفه- على 
الأجانب وعلى الشيعة وعلى المؤسسات 

العامة ورجال الأمن ضربته الدولة بيد من 
حديد ونار.

 والسعودية هي صاحبة مبادرة حوار 
الأديان وهي من رفعت راية الحرب على 

جماعة الإخوان، والملك سلمان في زيارته 
المصرية الأخيرة استقبل بابا الأقباط، 

وإذا كان منفذ جريمة المنيا وهابيا فهذه 
إدانة لبعض المجتمع المصري الذي 
جعل سوء الوهابي المصري يتجاوز 

سوء الوهابي السعودي، وإدانة للدولة 
المصرية التي يسهل تجاوز هيبتها، 

فليت بعض إخواننا في مصر ينشغلون 
بالنقد الذاتي وبتطبيق الإصلاح في 

بلادهم لأن تحميل الأزمات على الآخرين 
سيفاقمها.

حادثة المنيا عنوان أزمات خانقة، 
الإسلام في أزمة، فخطاب جماعات 

التطرف أصبح ثقافة اجتماعية في بعض 
المناطق وعند بعض الشرائح، والقانون 

في أزمة إذ لم يرتدع متطرفو الطرفين 
سابقا ولاحقا وراجت طرفة معبرة في 

وسائل التواصل الاجتماعي ”دائما 
تشكر الدولة أقباطها على ضبط النفس 
وليتنا نشكرها مرة على ضبط الجناة“، 
والمواطنة في أزمة لأن الدولة المدنية 

غائبة.
إن تعامل الأجهزة الأمنية والسيادية 

مع حادثة المنيا الأخيرة، حسب ما 
وصلنا، لم يكن على مستوى الحدث، 

وهذا يشير إلى أن منهج التراخي 
مستمر، وبالتالي أزمة التوتر الطائفي لن 

تخمد، إنما سيتعاظم شررها، حفظ الله 
مصر وأهلها.

دم الشهيد يزهر وطنا

تعامل الأجهزة الأمنية 

والسيادية مع حادثة المنيا 

الأخيرة، حسب ما وصلنا، لم 

يكن على مستوى الحدث، 

وهذا يشير إلى أن منهج 

التراخي مستمر، وبالتالي أزمة 

التوتر الطائفي لن تخمد، إنما 

سيتعاظم شررها، حفظ الله 

مصر وأهلها

كان كل اغتيال لشخصية 

لبنانية عملية مدروسة بدقة 

متناهية. كان الهدف الخلاص 

من لبنان. لا يزال هذا الهدف 

موجودا. تكمن الخسارة التي 

يشكلها سمير قصير في أنه 

كان قادرا في كل ساعة على 

إطلاق التحذير من خروج {ثورة 

الأرز} عن خطها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي



} حين أعلن السيد حيدر العبادي عن تحرير 
الفلوجة، كتبنا بأن هذا رئيس وزرائنا وقائد 
جيشنا. العبادي قائد عراقي والفلوجة مدينة 
عراقية، هو أولى بالمدينة وأهلها وهو الآمر 

الناهي. الوطنية تفرض علينا في لحظات 
مصيرية طاعة الحكومة العراقية في بعض 

المواقف حتى لو كنّا معارضين، وتفرض 
تأييد القيادة العليا للبلاد في ظروف الفتنة 

وحقن الدماء والقضاء على الإرهاب.
الذي حدث فيما بعد أننا رأينا الشعارات 
والرايات والأناشيد والحشد والميليشيات، 

ورأينا الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
ومساعديه أبو مهدي المهندس والعامري، 

عندها كان لنا موقف آخر. هذا دليل على أن 
السنة ليسوا طائفيين، ليس عندنا مواقف 

سلبية مسبقة.
تنظيم داعش جلب الإهانة وهدم البيوت 

وقتل الشباب واغتصاب النساء وحرق 
المدن للسنة بلا عقاب ولا محاسبة. وكما 

يقول المثل العراقي ”لا فات الفوت ما ينفع 
الصوت“. إيران مصرّة اليوم على أن تكون 

المعركة ضد الإرهاب نصرا حسينيا شيعيا 
على ”النواصب“ وما ترونه في الفلوجة 

سيجري أفظع منه في الموصل، ولن تفيد 
السنة لا عشيرة صحوة تقاتل داعش ببسالة، 

ولا طائرة سعودية في السماء تقصف 
الإرهاب.

الجنرال قاسم سليماني سيستثمر 
داعش سياسيا إلى حدودها القصوى. قائد 

فيلق القدس لا تهمه الفلوجة، إنها مجرد 

خطوة في الطريق الحسيني نحو المنطقة 
الشرقية والكعبة والبحرين. إيران تريد من 

شيعة البحرين أن ينظروا إلى جبابرة السنة 
في الفلوجة وقد أصبح رجالهم مربوطوين 

ومعصوبي العيون يتم نقلهم بشاحنات 
الدواب،  ونساؤهم هدف للنزو وأطفالهم 

للطرقات. فلماذا يخشى شيعة البحرين هذه 
الحكومة السنية الأقلية؟ إيران تريد زعزعة 

الروح الوطنية في البحرين والسعودية 
وتفجير المنطقة.

الهدف إقليمي والنتيجة  كما ترون؛ 
النساء والأطفال الجياع في الفلوجة ولن 
تكون هناك ذرة رحمة وتسامح. سيكون 

العقاب كاسرا لعظام الأجداد، الهدف 
والمخطط هو أن يرى الشعب السعودي 

ذلك. إيران تريد أن تشعل فوضى في المملكة 
الغنية بالبترول والتي تمثل الإسلام السني 

في العالم.
حاولت المملكة تهدئة المسلمين  بإعدام 

الإرهابي الشيعي نمر النمر وبإطلاق 
عاصفة الحزم وبإعلان الميليشيات وحزب 
الله كتنظيمات إرهابية بالقانون الخليجي 
والعربي، وإيران تعلم بأن كل ذلك لتهدئة 

الشعوب الحانقة على تغوّلها السريع 
في المنطقة ولكنها تعمل بدهاء لتفجير 

السعودية داخليا.
سيتم إطلاق إصدارات للمزيد من 

الفلوجيات الجائعات، مرة يبكين ويتوسلن 
ويمجّدن الميليشيات، ومرة يهزجن مع 
الجنود بفرحة النصر و“المحرم“ تحت 

التعذيب بعد فصله عن أسرته، ومرة 
يستصرخن المسلمين لإنقاذ الرجال 

المختطفين والعرض المهدور في النزو 
الجهادي الصفوي، والخيام التي تطوف بها 

دواب الميليشيات وثيرانها.
لقد انتشرت شائعات كاذبة تتحدث عن 

تصريح لوزير الداخلية بحق أطفال الفلوجة، 
يحث على عدم إعطائهم الجنسية العراقية إلا 
بعد فحص الحمض النووي (في إشارة قذرة 
إلى المقاتلين الأجانب) هذا المشهد سيتكرر 
في حفلة تصوير وأفلام فنية وسيحدث شيء 

في العالم العربي، وعلى الجهات الأمنية 
هناك الانتباه لتمرد محتمل.

قاسم سليماني يعرف ما يفعل، هو 
يستطيع أن يُكرم الناس المدنيين ويجعلهم 

شاكرين أبد الدهر للمروءة والشرف الإيراني، 
لكن ذلك لا يخدم هدفه السياسي، وهو تفجير 

الدعوة السلفية حول العالم.
إن إصرار داعش الغبي على إصدارات 

تتحدث عن بيع الأيزيديات سبايا، 
وتهجير النصارى، وهدم الأضرحة معناه 

بيع الفلوجيات والموصليات سبايا في 

المستقبل. وحدث جزء منه في قبائل كركوك، 
وسيتكتم عليه الجميع.

السبايا في الخيام لن ينطقن بكلمة، فهن 
بنظر الحشد ملك يمين وداعشيات إرهابيات 

بنات إرهابيين وأرامل إرهابيين وشقيقات 
إرهابيين، ولدن في بيوت إرهابية وكبرن في 

مدن إرهابية وسجدن بمساجد إرهابية، لن 
تكون هناك رحمة في هذا الطقس الطائفي.

وسيشهد العالم  كيف يكون العراق سادة 
شيعة علويين، وعبيدا سنة دواعش يباعون 

ويشترون. السنة لهم رائحة تُزكم الأنوف 
في شوارع بغداد بسبب التحريض ضدهم، 
وعليهم أن يحمدوا الله إذا تحملهم الناس 

وتركوهم يعيشون.
أصبح سنة بغداد بسبب  الضغوط 

الطائفية مثل سنة دمشق الذين  يقولون 
إنه لا علاقة لهم بسنة حلب وحمص، هؤلاء 

إرهابيون مجرمون بينما سنة دمشق مع 
النظام، يقولون هذا ليتمكنوا من العيش 

بسلام ومع المصلحة والوقت أصبحت قناعة 
راسخة.

سنة دمشق اليوم لا يتزوجون من حلب 
حتى في الخارج. كذلك حدث مع سنة بغداد 
فقد انفصلوا نفسيا عن الأنبار والموصل. 

فهؤلاء دواعش لا علاقة لأبناء العاصمة 
بهم، سيتحدثون بذلك مع الشيعة للخلاص، 
ثم تتحول إلى قناعة وتتوقف المصاهرات 

والتداخلات مع خارج بغداد، بل سيكون 
هناك سعي من التجار السنة في بغداد للفوز 
بضابط شيعي للمصاهرة، يشبه سعي تجار 

دمشق لمصاهرة الضباط العلويين.
معركة الفلوجة ليست لها أيّ قيمة ثقافية 

أو أخلاقية. جهاد صفوي صريح يحارب 
جهادا سنيا إرهابيا بلا فائدة. المهاجمون 

الشيعة على مدينة سنية فيها نساء وأطفال 
هالكون بالحصار والجوع. إنها ثارات وأحقاد 

لا جدوى منها. صور القتلى ليست لها قيمة 
فلا وجود لشهيد وطني يستحق دمعة في 

معركة قذرة كهذه.
فتيان دون السن القانوني من البصرة 
يتطوعون في الحشد الصفوي للجهاد في 

الفلوجة! كلام فارغ وعدوان طائفي إجرامي 

ستدفع المدن الشيعية ثمنه بكل أسف في 
المستقبل. المفروض أن الجيش العراقي 

الوطني يحرّر المدن وليس الحشد والجهاد 
والشيعة وسليماني، هذا عدوان وجريمة.

هناك أنباء غير مؤكدة عن أوامر للسيد 
رئيس الوزراء بوقف الحملة على الفلوجة، 

هناك 200 ألف مدني محاصر داخل المدينة، 
ونتمنى أن تنجح المساعي بوقف هذه الحملة 

الطائفية الدموية على الفلوجة. ربما تحدث 
معجزة وتتوقف الحملة فالفلوجة مدينة 

المعجزات.

ي الرُومُ وَالرُوسُ هَدْمَهَـــــا وَكَيفَ تُرَجِّ
وَذَا الطَعْنُ آسَاسٌ لَهَــــــا وَدَعَائِــــــــــمُ
وَقَدْ حَاكَمُوهَــــا وَالمَنَايَــــــا حَوَاكِــــــمٌ
فَمَا مَاتَ مَظْلُــــــومٌ وَلاَ عَاشَ ظَالِــــــمُ
مَــــــــــــــا ونَ الحَدِيــــــدَ كَأَنَّ أَتَوْكَ يَجُرُّ
سَرَوْا بِجِيَــــــادٍ مَا لَهُــــــنَّ قَوَائِـــــــــمُ
وَلَسْتَ مَليكًــــــا هَازِمًـــــــا لِنَظيــــــرِهِ
كَ التَوْحِيــــــدُ لِلشِرْكِ هَـــــــــــازِمُ وَلَكِنَّ

(المتنبي)

} في سهرة في منزل مسلمٍ باكستاني في 
لندن ظهر، فجأة، فيلم جنسي فاضح على 

شاشة التلفزيون، فأسرعت ربة المنزل 
إلى تغيير القناة. ولكن زوجها سأل ضيفه 

العربي ”متى يعرض فيلمٌ من هذا النوع 
في السعودية؟“، فأجابه على الفور ”عندما 

تصبح أنت ملكا على بريطانيا العظمى“.
ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
هو الآخر، تعرض لسؤال من هذا النوع ”متى 
تخرجون من العراق؟“، فرد على الفور ”عندما 

تطلب الحكومة العراقية منا ذلك“.
وهو يعلم، ونحن نعلم، والعالم كله يعلم، 

بأن الحكومة العراقية إيرانيةُ القابلة التي 
ولـَّدتها، والمرضعةِ التي أرضعتها، وقماطِها، 
ومهدِها الذي قـدَُّ من خشب قم وطهران. فكيف 

طة  لها أن تنطق وهي في المهد صبية، ومُربَّ
بذلك القماط المتين؟

ورغم أن هذا هو حال حكومتنا (الوطنية)، 
حيث إن رئيسها وكل إخوته في حسينية 

(التحالف الوطني) الحاكم موظفون مطيعون، 
ولا أمل في عتق رقابهم وقلوبهم وألسنتهم 
المربوطة من حبال الولي الفقيه، فإن قاسم 
سليماني أثبت أنه لا يأتمن (عربيا) كحيدر 

العبادي، حتى لو كان من شيعة السفارة 
الإيرانية ومن عبيدها المخلصين. فقد سلط 

على هذه الحكومة العراقية، وعلى التي 
قبلها، والتي قبل قبلها، ميليشيات أقوى من 
كل جيوشها، وأشد بأسا من كل قوى أمنها، 

وأعلى منها سلطةً وسطوة، لتكون عليها 
رقيبا وحسيبا، علنا، وعلى رؤوس الأشهاد.

وقد قالها هادي العامري صراحة ووقاحة، 
في تصريح صحافي، مؤخرا، ردا على 

السفير السعودي الذي قال إن إيران تهيمن 
على شؤون العراق. قال العامري ”لا السفير 

السعودي ولا الأميركي ولا حتى الوزراء 
الأمنيون في العراق قادرون على التأثير في 

القرارات التي تخص شن العمليات العسكرية 
على الفلوجة“. 

وهو صادق فيما يقول. إذن والحالة هذه 
فإن احتمال طلب الحكومة العراقية من جواد 

ِـه الفقيه من  ظريف أن يسحب جيوش ولي
العراق، وقاسم سليماني من معارك الفلوجة 

بوجه خاص، أبعدُ من احتمال أنُ يتوج 
باكستانيٌ مسلم ملكا على بريطانيا العظمى، 

بكثير.
والآن تعالوا نتأمل هذه الصورة المفزعة. 

جيوش حيدر العبادي، كلها، وجيوش 
نوري المالكي وعمار الحكيم، بقضها 

وقضيضها، وميليشيا بدر، وعشراتٌ من 
أخواتها (المجاهدات)، ومونتغمري زمانه، 
قاسم سليماني، ومستشاروه العسكريون 
والمدنيون، يرافقهم مجندون من عشائرَ 

أنباريةٍ نزلوا لحصار أهل مدينتهم، بزعم 
كرههم لداعش، تارة، وتارة أخرى لمنع 
الميليشيات الطائفية من دخولها، بعد 
تحريرها، والتنكيل برجالها ونسائها 

وشيوخها، كما فعلت في صلاح الدين وديالى 
وفي أطراف الفلوجة ذاتها.

 ومع كل تلك الحشود التاريخية المهيبة 

تكدست حول المدينة أكوامٌ من أحدث القنابل 
والصواريخ، ومن أخطر المدافع والدبابات 

والمصفحات والمجنزرات، وعشراتُ الطائرات 
الأميركية والعراقية، وربما الإيرانية، أيضا، 

مع هتافات (الله أكبر)، و(لبيك يا حسين) 
التي تهز أرجاء السماء، وتبشر بقرب 

الفتح المبين، مع حملة تجويع وتعطيش 
وتمريض وتمويت مُحكمة ومبرمجة ومقسمة 

على مراحل، في حصارٍ مطبق تفرضه هذه 
(الخلطة) العجيبة الغريبة من الناس من 

مختلف الأجناس والألوان والأعراق والأديان 
والطوائف.

إن كل هذه الجيوش الجرارة لا تطلب غير 
إلقاء القبض على حفنة متمردين داعشيين 

لم يتخرجوا في جامعات وأكاديميات 
عسكرية، وإنما تعلموا فنون القتل والتفخيخ 
والاغتصاب في البارات والمقاهي والشوارع 
التي جاؤوا منها، دون علم ولا فهم ولا خلق 

ولا دين.
وفي خضم هذا الملحة الإعجازية يجد 

حيدر العبادي نفسه في مأزق، فيعلن، بموافقة 

سليماني وهادي العامري طبعا، تأجيلَ 
اقتحام الفلوجة، بعد ما تبين له الثمن الباهظ 

لدخول هذه المدينة الصغيرة المسطحة 
التي لا تحيط بها جبال ولا وديان ولا غابات 

تساعدها على الصمود.
ويعترف هوشيار زيباري، وزير مالية 

الحكومة، بصعوبة اقتحامها. ثم يعلن مصدر 
طبي عراقي عن ”استقبال 1119 جريحاً 

أصيبوا خلال الاشتباكات الدائرة حول مدينة 
الفلوجة، بينهم مقاتلون من جهاز مكافحة 

الإرهاب والجيش والشرطة والحشد الشعبي، 
تم نقلهم الى مستشفيات الكاظمية وأبي 

غريب والكرامة والكرخ واليرموك“. ولكنه 
لم يكشف عن عدد القتلى العسكريين بسبب 

نقلهم مباشرة الى مستشفيات عسكرية 
خاصة بقوات الأمن لتتولى عائلاتُهم بعد 

ذلك استلام جثامينهم. والله أعلم بمن قُتل أو 
جرح أو ضاع من المدنيين المحاصرين، أو 
الذين حاولوا أن يَنفُذوا من أسوار الجحيم.
وهنا يطرح هذا السؤال الصعبُ نفسه: 

أين أذنك؟ قال هذه.
ألم يكن الأسهل، والأكثر أمنا، والأقلَّ 

بعثرة للمال والرجال والأحوال، والأحفظ 
لأرواح القتلى، ولآلام الجرحى والمحاصرين 
عين والمهجرين والمفقودين، وأشد  والمجوَّ

تهدئة للخواطر، وأنفع في دفن أحقاد الماضي 
الطائفية السخيفة، أن تتجرأ الحكومة فتنزع 

من عقلها وقلبها الطائفية وأوهامَ القوة 
الفارغة، وتتخذ سياسة أخرى عاقلة وحكيمة 

تقتلع هذه العصابة المتمردة بلا  خسائر، 
وذلك بإنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية، 

وتحقيق العدالة للجميع، وخاصة لأهل الأنبار 
وصلاح الدين ونينوى وديالى، وحشد جميع 

العراقيين مع الحكومة وجيوشها، دون 
وصاية، وبالضد من أطماع القوى الخارجية، 

وأغراضها المدمرة؟
ألم يكن ذلك كفيلا بفك الارتباط القسري 

بين الداعشيين وبين أهالي الفلوجة والمدن 
السنية الأخرى الذين إن لم يقاتلوا مع داعش 

فهم لا يساعدون على هزيمتها، خوفا مما 
حدث لهم ولغيرهم أيام نوري المالكي، وكرها 

لما سيحدث لهم بعد طردها؟
إنّ مما لا شك فيه أن ذلك كان ممكنا، بل 

منتظرا من حيدر العبادي الذي ألبسته إيران 
وأميركا والمرجعية وعمار الحكيم ومقتدى 

الصدر وباقي اللمّة الحاكمة الفاسدة قميصَ 
العريس الهمام الذي يأتي على حصانه 

الأبيض فيقطع رأس الفساد بضربة سيف 
واحدة، ويملأ الأرض عدلا بعد أن مُلئت جورا 
وعفونة. لقد ظلموا (الرجل) حين جعلوا منه 
ويلسن مانديلا وشارل ديغول العراق، وهو 

أصغر من ذلك بكثير.
نعم، لو كان هذا الحيدر العبادي شجاعا، 
بَ سفارة الولي الفقيه  فعلا، ووطنيا، حقا، لكذَّ

التي زعمت أن قاسم سليماني في الفلوجة 
بطلب من الحكومة، ولقال لجواد ظريف، بقوة 

الرجال، وعزيمة الأبطال، أخرجوا من بلادنا 
أيها المحتلون، وكُفوا عن إشعال الحرائق 
بين أهل الوطن الواحد، وتوقفوا عن سَوْق 
شبابنا إلى محارق حروبكم التي لا تُرضي 
الله، ولا رسوله، ولا آل بيته الكرام. ولكن 
الجرادة لا تحمل حمل جمل. هكذا علمنا 

الزمن الرديء.

سياسة

الحملة على الفلوجة حرب قذرة وعدوان صفوي معلن

ومتى تخرج إيران من العراق؟

قاسم سليماني أثبت أنه لا 

يأتمن (عربيا) كحيدر العبادي، 

حتى لو كان من شيعة السفارة 

الإيرانية المخلصين. فقد سلط 

على هذه الحكومة العراقية، 

وعلى التي قبلها، والتي قبل 

قبلها، ميليشياتٍ أقوى من كل 

جيوشها، وأشد بأسا من كل 

قوى أمنها، وأعلى منها سلطة 

وسطوة، لتكون عليها رقيبا 

وحسيبا، علنا، وعلى رؤوس 

الأشهاد

إيران مصرة اليوم على أن تكون 

المعركة ضد الإرهاب نصرا 

حسينيا شيعيا على {النواصب}

وما ترونه في الفلوجة سيجري 

أفظع منه في الموصل، ولن 

تفيد السنة لا عشيرة صحوة 

تقاتل داعش ببسالة، ولا طائرة 

سعودية في السماء تقصف 

الإرهاب

الأعلام الطائفية في الصف الأمامي

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي
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الحاكم بأمر قاسم سليماني



رئيس وزراء أردني جديد يتسلح بالتكنوقراط

هاني الملقي

يعزز التحالف مع الخليج وسط حدود مغلقة

وجوه
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ــان - يتنـــدّرَ ناشـــطون علـــى مواقـــع  } عمّ
التواصل الاجتماعي عمّن ســـيهتفون بوجهه 
ويوجهون له ســـهام نقدهم بعد رفع أســـعار 
الوقود. وقد جاءت زيادة الأســـعار في توقيت 

أربك الهاتفين فمرّ من دون صياح معهود.
منـــذ أن قـــررت الحكومـــة رفـــع الدعم عن 
الوقـــود وتعويم أســـعاره، ومجلـــس الوزراء 
منشـــغل بمراجعة التغييرات التي تطرأ على 
أســـعار النفـــط العالميـــة في اجتمـــاع يعقد 
شـــهريا، ليقـــرر ســـعر البيع الجديد للشـــهر 
المقبـــل، هـــذه المرة جاء موعـــد مراجعة رفع 
للأســـعار مـــن دون وجود الـــوزراء، وذلك في 
الفتـــرة الزمنية بيـــن خروج رئيـــس الوزراء 
الســـابق عبدالله النسور من مقر الرئاسة في 
الدوار الرابع، وبين تشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الدكتور هاني الملقي، فعلى من يلقي 

الهاتفون هتافاتهم؟

تسيير البرامج

تلك المشاغبات تعكس القناعات الراسخة 
لدى الكثيرين، وفحواها أن حكومات ”تسيير 
تتابع تطبيق ما رسم لها سلفًا، لتنفذ  برامج“ 
أجهزة الدولة خطة مرسومة لا تتأثر أو تتبدل 

بتبدل الوزراء.
 وممـــا زاد هـــذه القناعة رســـوخًا الإبقاء 
على 11 وزيـــرا من الحكومة المســـتقيلة، في 
مناصبهـــم. بـــل إن بعض هؤلاء الـــوزراء ظل 
على الدوام يظهر في كل تشكيلة جديدة، حتى 
وصفوا من قبل الناشـــطين والشـــارع بأنهم 
”عابـــرو الحكومـــات“، فلا تتشـــكل حكومة إلا 
وتولـــوا المناصب ذاتها، ومـــن أبرزهم وزير 

الخارجية ناصر سامي جودة.
تكليـــف هانـــي الملقـــي برئاســـة مجلس 
الوزراء هـــو التوريث الثاني فـــي عهد الملك 
لعائلـــة  الأول  كان  فيمـــا  الثانـــي،  عبداللـــه 
الرفاعي، فكُلفَ ســـمير زيد الرفاعي الذي كان 
والـــده وجـــده من قبلـــه قد شـــكلا العديد من 

الحكـــومات في العـــهود الملكيــة الســـابقة. 
رئيـــس الـــوزراء الجديـــد ينتمـــي لعائلة 
”الملقي“ الشـــامية القاطنة فـــي إربد ”عروس 
الشـــمال“ المتكئة على سهول حوران الممتدة 

عبر سوريا الجغرافية. 
لكـــن جـــذور رئيـــس الـــوزراء لا تقف عند 
ســـوريا بل تمتد بعيدا نحو تركيا الذي انتقل 
منهـــا جده إلـــى مصر مـــرورا بســـوريا، الى 
أن اســـتقر به المطـــاف فـــي الأردن بالتزامن 
مع تأســـيس إمـــارة شـــرق الأردن والتي بدأ 
فيها الأمير عبدالله بن الحســـين باســـتقطاب 
”الكفاءات“ من سوريا ولبنان ومصر لأغراض 
تأســـيس الدولـــة الأردنيـــة. ومـــن ضمن هذه 
الكفـــاءات كانت عائلة الملقي، فاســـتلم فوزي 
باشـــا الملقي رئاســـة الوزراء بين عامي 1953 

و1954.
سياسة التوريث تلك تنسحب على العديد 
مـــن الوزراء، فمنهـــم مَن هو مِـــن أبناء وزراء 
ورؤســـاء وزارات أو كبار موظفين ســـابقين. 
لكـــن هنـــاك من يشـــذّ عن هـــذه القاعـــدة من 
أصحاب الكفاية والخبـــرة، أو ممّن يندرجون 
ضمن حسابات التمثيل الحزبي أو الجغرافي 
أو الجندري، حيث انضم لهذه الحكومة وزير 
يســـاري، وآخـــر حراكي من الجنـــوب، وأربع 
وزيرات، وبهذا تكـــون الحكومة ربما قد فازت 
بقصب السبق من حيث عدد الوزيرات اللائي 
شـــاركن فـــي حكومات طـــوال تاريـــخ الدولة 
الأردنية. لكن هذه التحسينات والتجميلات لن 
تشـــفي غليل الحراكيين الذين طالبوا بتداول 
عـــادل للســـلطة في معـــرض رفضهـــم توريث 
المناصب، وكتعبير عن يأسهم من هذه الحالة 
فقد سبق لهم أن رفعوا شعار ”تسقط الحكومة 

القادمة“.

مشكلة الإصلاح

يأتـــي الملقي إلـــى دارة الرئاســـة بعد أن 
أُنجزت جملة من التعديلات الدســـتورية التي 
ركـــزت المزيـــد من الســـلطات بيـــدي العاهل 
الأردنـــي، وربطت قـــادة الأجهزة العســـكرية 
والأمنية به بشكل مباشـــر. فهو الذي يُعيّنهم 
ويُقيلهم، ما يفتح الباب واسعًا للتنبؤات بأن 
نـــزع هذه الصلاحيات من رئيس الوزراء، يعدّ 
تمهيداً واضحاً للحكومة البرلمانية. فتتشكل 
الحكومـــة بنـــاء علـــى الأغلبيـــة البرلمانيـــة، 
وتتخفف من المسؤوليات الحساسة المتعلقة 
بالأمـــن الوطني التـــي لا تحتمل تقلب الأهواء 

والأمزجة في الإدارة.
 لكـــن فـــي المقابـــل تتوفر مؤشـــرات بأن 
حكومة الملقي ستكون من الحكومات المعمّرة 
التي ســـتطلب الثقة من مجلس النواب المقبل 
وتبقى معه حتى نهاية مدته الدستورية ”أربع 

سنوات“.
الملقـــي القادم من رئاســـة إقليـــم العقبة، 
المدينة الأردنية الساحلية الواقعة على شاطئ 
البحر الأحمـــر وفيها الميناء البحري الأردني 
الوحيد، تصـــدّى لملفات التســـيب والتهريب 
وســـوء الإدارة بكل بســـالة، إلى درجة أنه قال 
لصحافيين في بداية التســـريبات لترشـــيحه 

لرئاســـة مجلس الوزراء ”من يروج لرئاستي 
الحكومـــة لا يريدني فـــي العقبـــة“. ولطالما 
حظيت العقبة برعاية ملكية خاصة، وعلى ما 
يبدو فإن الطريقة التي أدار بها الملقي ملفات 
المدينة، وصلت إلى درجة أرضت عنه صاحب 
القـــرار، وهو على كل حال مُجرّب في أكثر من 

موقع ومكان.
لكن الرجـــل ليس رجـــل إدارة بامتياز بل 
يمتلك رؤية سياســـية للإقليـــم ظهرت عندما 
قـــاد الدبلوماســـية الأردنيـــة في العـــام 2004 
وزيرا للخارجية وعندها اشتهر كما يتردد في 
وســـائل الإعلام أنه مَن نحَتَ مصطلح ”الهلال 
الشـــيعي“، وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي قد 
استخدم هذه المصطلح في حديثه للواشنطن 
بوســـت أثنـــاء زيارته للولايـــات المتحدة في 

أوائل شهر ديسمبر عام 2004.
في ما يخص الإصلاح، ليســـت المشـــكلة 
محصـــورة بالرغبة أو عدمهـــا، بل في الخلط 
المفاهيمي المتعلـــق بالإصلاح، بما هو خلط 

مقصود من جهة ما لبعثرة الجهود.
في الشـــارع الأردنـــي خطابـــان ظاهران. 
الإصـــلاح  تحقيـــق  أن  عـــن  يتحـــدث  الأول 
هو فـــي منـــح الحقـــوق السياســـية الكاملة 
للفلســـطينيين، وأولهـــا زيـــادة حصتهم في 
البرلمان وفـــي الحكومة. ما يجعلهم يدخلون 
القوات المســـلحة والأجهزة الأمنية، وهذا ما 
يتحدث به بعض الســـكان مـــن ذوي الأصول 

الفلسطينية.
أمـــا الخطـــاب الثاني فهو الـــذي يتحدث 
عـــن ضرورة تحصيل المزيد من المكتســـبات 
الوظيفيـــة والمناطقيـــة، ومعالجـــة مشـــكلة 
البطالـــة والفقر وتدنّي الدخل وهذا من ينادي 

به الأردنيون من أصول أردنية.
وبيـــن الجناحين يدور حوار صامت بارد، 
حدّت من ســـخونته مؤخرًا تيارات اللاجئين 
الجـــدد الذين أخذوا بالتدفـــق على العاصمة 
عمّـــان والمـــدن الأردنية الشـــمالية،  لكن هذا 
الحوار مهما خفت صوته، يظل يُكبّل صاحب 
القـــرار الذي مـــا زال ينتظر مـــآلات صراعات 
المنطقة والإقليم وما ســـينجم عنها من حلول 

وخرائط جديدة.
وتواجـــه الرئيـــس الملقي أيضاً مشـــكلة 
قانون الانتخاب والأحزاب. حيث أن البرلمان 
قد تمّ حلّه مسبقاً من أجل الخلاص من قانون 
الصوت الواحد، وتشريع قانون جديد يؤسس 
لحياة حزبية. لكـــن الجدل المطوّل بين أركان 
السلطة، لم يســـتطع تخطّي الحل المتوسط، 
فـــكان أن توافقت على قانـــون انتخابي يأتي 

بين الصوت الواحد والقائمة النسبية.
فالأحـــزاب ما زالت ضعيفـــة بفعل قوانين 
الانتخاب التي لا تدفـــع بالتيارات ذات اللون 
والبرنامـــج الواحد للاندماج لتشـــكل أحزابا 

كبيرة قوية. 
وقد ســـبق للعاهل الأردنـــي الراحل الملك 
الحســـين أن توجـــه للأحـــزاب بالدعـــوة لأن 
تندمـــج وتشـــكل أحزابـــا كبيرة قويـــة، وكان 
يجـــري الحديث عن ثلاثة إلـــى أربعة أحزاب؛ 
قومي ويســـاري ووســـطي وإســـلامي، فقال 
يومهـــا كلمته المشـــهورة ”الازدحـــام يعوق 

الحركة“. لكـــن قانون الانتخاب الحالي يحول 
دون وصول المرشـــحين الحزبييـــن إلى قبة 
البرلمـــان، وحتـــى إذا وصل بعضهـــم، فإنهم 
يصلـــون بدعـــم مـــن عشـــائرهم وحواضنهم 
الاجتماعيـــة، ولا دخـــل أو فضـــل لتوجهاتهم 
السياســـية أو الفكريـــة أو البرامجيـــة فـــي 

تصعيدهم للبرلمان.

الاقتصاد العقبة الكأداء

التحدّي الأكبر الـــذي يواجه الحكومة هو 
الاقتصـــاد. فالتركة أثقل من أن تحلها حكومة 
مؤقتـــة جـــاءت للإشـــراف علـــى الانتخابات. 
وبرغـــم خبـــرات الرئيس وما يُعـــرف عنه من 
دقة وجدية في أسلوب العمل، إلا أنه يأتي في 
وقت تجاوزت فيه المديونية حاجز الخمســـة 
والثلاثين مليـــار دولار، والعجز في الموازنة 
بلغ نحو 2 مليـــار دولار، والبطالة في ازدياد، 
والحدود مغلقة مع العراق، وقد كانت التجارة 
معه تشـــكل عصب الاقتصاد الأردني، حيث أن 
70 بالمئـــة مـــن قطاع الصناعـــة والنقل كانت 

متجهة إلى العراق.
كمـــا أن الحدود مع ســـوريا شـــبه مغلقة، 
وليســـت المشـــكلة فـــي العلاقـــة البينية مع 
ســـوريا، بـــل إنها تتجـــاوز ذلك إلـــى العلاقة 
الاقتصاديـــة مع أنقرة وبيروت، ليتعطل معها 
الترانزيـــت القادم من تركيا ولبنان والمتوجه 
إلـــى دول الخليـــج، وهناك التهديـــدات التي 
تواجـــه أنبوب الغاز القادم من مصر، فلطالما 

عطلته التفجيرات الإرهابية.
لكـــن الإدارة الأردنيـــة تراهـــن اليوم على 
التعـــاون مع الســـعودية، وتبنـــي الكثير من 
الآمال علـــى الصندوق الاســـتثماري الأردني 
الـــذي انبثـــق عـــن التفاهمـــات مـــع العربية 
السعودية حول الاستثمار في مجالات البنية 

التحتية والطاقة.
أمـــا قطاع الطاقـــة فهو القطـــاع الحيوي 
في بنـــاء الاقتصـــاد الأردنـــي، والـــذي تقول 
الحكومـــة عنه فـــي معرض ردّهـــا على كتاب 
التكليف الســـامي: إنها ستواصل العمل على 
تنفيذ اســـتراتيجية قطاع الطاقة، بما في ذلك 
تنويع مصادرها، خاصة الجديدة والمتجددة، 
وتحرير سوق المشتقات النفطية، بما يضمن 
التنافســـية التي تعود بالنفـــع على المواطن، 
إضافة إلى إنجاز المشروعات الكبرى في هذه 

المجالات.

التخاطب البروتوكولي

كل الدلائـــل تُشـــير إلى أن مهمـــة حكومة 
علـــى  الإشـــراف  وهـــي  مرحليـــة،  الملقـــي 
الانتخابات النيابية والمجالس المركزية. لكن 
ليس هناك ما يمنع، ســـواء من جهة الدستور 

أو جهـــة العرف السياســـي الأردنـــي، من أن 
تتقـــدم الحكومـــة بطلـــب الثقة مـــن المجلس 
النيابـــي الجديد وتواصل عملهـــا بعد إجراء 

الانتخابات.
خطاب التكليف الملكي جاء شـــاملا، وقد 
طلـــب من الحكومة أكثر مما يطلب بالعادة من 
حكومة مكلّفة فقط بالإشراف على الانتخابات. 
وكذلـــك جـــاء رد الحكومة شـــاملا، وإن حاول 
أن يبـــرز أو بـــدا موليـــا الاهتمـــام لموضوع 
الانتخابـــات النيابية والإصلاح أكثر من باقي 

البنود.
هنـــاك مـــن يعتقـــد أن الأمـــور تـــدار على 
مســـتوى أعمق من التخاطـــب البروتوكولي، 
وثمة تســـريبات عن أن الملقي بدأ مشـــاورات 
قبـــل التكليف بأســـابيع، بعد اجتمـــاع تمّ في 

العقبة بينه وبين كبار مستشاري الملك.
ليس من المريح لصاحـــب القرار أن تبدّل 
الحكومـــة بعد أربعـــة أشـــهر، خصوصا إذا 
أدارت ملـــف الانتخابات كما هـــو مرتّب له أن 
يكون، ومـــن دون مشـــاكل. فمـــن المرجح أن 
يتـــم التعديل على الحكومـــة لتواصل إدارتها 
للمرحلة المقبلة، فهي حكومة تكنوقراط بنكهة 
اقتصاديـــة، حيث تســـلّم الملـــف الاقتصادي 
جـــواد العناني نائبا لرئيـــس الوزراء ووزيرا 
لوزارة الصناعة والتجارة والتموين. وهذا ما 
يحفز الفريق الوزاري الجديد أو ”المُجَدّد“ لأن 
يعمل بكل طاقته خلال الأربعة أشـــهر المقبلة 

ليثبت أنه على قدر الثقة والمسؤولية.

الفرصة السانحة

جـــاء الملقي وفريقـــه بعد انتظـــار طويل 
من الشـــارع الأردني، فقد استطاعت الحكومة 
الســـابقة أن تستثير الكثير من العداوات لها، 
فهي حكومة يأخذ عليها الشـــارع أنها حكومة 
جبايـــة، والحقيقـــة أن الظـــروف التي وافقت 
وجود حكومة النســـور كانت صعبة جدا، كان 
من أســـوأ مطالعها الارتفاع في أسعار النفط، 
فلم يكن أمامها إلا أن تشـــد الأحزمة، وتحاول 
ســـد العجـــز بزيـــادة أو تفعيـــل التحصيـــل 
وضبط النفقات، ما ولّد ســـخطًا شـــعبيًا على 

سياساتها.
اليوم؛ يأتي الملقي ولم يتغيّر الأمر كثيراً، 
ليواجهـــه الفتور التقليـــدي ذاته الذي واجهه 
ســـلفه، ســـواء من قبل مراكز القوى المتمثلة 
بالطامعين بالرئاســـة أو من قبل مراكز الدولة 
التنفيذية التي تنظر بعين الشّـــك والريبة إلى 
كل الرؤســـاء القادمين من خارج دوائر الدولة 

البيروقراطية أو العميقة.
لكن هناك من يتفاءل بأن العام 2017 سيكون 
عامًا منذوراً للانفراج على المســـتويات كافة؛ 
المحليـــة والعربية والإقليميـــة، ما قد يعطي 

حكومة الملقي فرصة للعمل والنجاح.

محمد قبيلات

[ بعض الوزراء الأردنيين يظهر على الدوام في كل تشـــكيلة جديدة، حتى وُصفوا من قبل الشـــارع بأنهم "عابرو الحكومات"، فلا تتشـــكل حكومة إلاّ 
وتولوا المناصب ذاتها.

الملقي يأتي إلى رئاسة الوزراء 

من رئاسة إقليم العقبة، الميناء 

البحري الأردني الوحيد، حيث 

كان قد تصدى لملفات التسيب 

والتهريب وسوء الإدارة بكل 

بسالة، إلى درجة أنه قال 

لصحافيين في بداية التسريبات 

لترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء 

{من يروج لرئاستي الحكومة لا 

يريدني في العقبة}
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“. ولطالما
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في أكثر من
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 المشـــكلة
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ة،  لكن هذا
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} بروكســل - حبَـــسَ كثيـــر مـــن المتابعين 
أنفاســـهم خلال فرز الأصـــوات النهائية التي 
وصلت عبر البريد الإلكتروني لحســـم الصراع 
الانتخابـــي بين اليســـار واليميـــن المتطرف 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينـــا، عقِب جولة 
وَصفها كثيـــر من الساســـة الأوروبيين بأنها 
مُقلقة، بعدما أظهرت اقتراب اليمين المتطرف 
بزعامـــة نوربـــرت هوفر مـــن إنهاء الســـباق 
الرئاســـي، إلا أنَّ الرياح التي واتت سفن ربان 
اليمين هوفر في الرابع والعشـــرين من أبريل 
الماضي، حسمت أمرها في الثالث والعشرين 
من شهر مايو الماضي واتجهت نحو شواطئ 
الســـبعيني ألكســـندر فان  دير بيليـــن، حاملةً 
إيّاهُ ومناصريه من حزب الخضر نحو كرســـي 
الرئاســـة فـــي البلاد التـــي تتكون من تســـعة 
ولايات اتحاديـــة إضافة إلى إقليـــم العاصمة 

فيينا.
القصـــة بدأت مـــع اســـتحواذ اليمين على 
تصويت الجمهور النمساوي في جولات عديدة 
ســـبقت الانتخابات الرئاسية التي أظهرت في 
م زعيم اليمين المتطرف  جولاتها الأخيرة تقـــدَّ
علـــى ألكســـندر فـــان ديـــر بيلين زعيـــم حزب 
الخضر السابق والمرشـــح المستقل المدعوم 
من أحزاب يسارية نمســـاوية، لكن هذه الآمال 
المتطرفـــة تبددت مع بدء عمليـــة فرز 700 ألف 
صوت بمـــا يعرف بـ“التصويـــت عبر البريد“، 
حيـــث تقدم بيلين ليكون الفائز في الانتخابات 
التي انشـــغل بها الرأي العام الأوروبي، وهذا 
مـــا عكَس حقيقة صـــورة الصـــراع في جوهر 
النظـــرة نحو الملفـــات الداخليـــة والخارجية 
بين اليمين واليسار، وبصورة أدق هو صراعٌ 
بيـــن الصورة الفاشـــية لأوروبا وبين الصورة 

الأوروبية الحديثة القائمة على قيم التعدد.
الرئيـــس  بيليـــن،  ديـــر  فـــان  ألكســـندر 
مهامـــه  ســـيبدأ  الـــذي  الجديـــد  النمســـاوي 
الدســـتورية في الثامن من يوليـــو القادم، ولد 
في فيينا في الثامن عشـــر من يناير لعام 1944، 
لعائلـــة وصلـــت إلى البـــلاد هرباً مـــن الحكم 
الســـتاليني بعـــد اجتياحه إســـتونيا، فالفتى 
ذو الأصل الروســـي وُلـــد لأب انتمى إلى عائلة 
أرســـتقراطية من نبلاء هولندا. عائلته وصلت 
إلى روســـيا تقريباً فـــي منتصف القرن الثامن 
عشـــر، حيث بعد ذلك بعقـــود وتحديداً في عام 
ج والده من والدة بيلين الإســـتونية  1934 تـــزوَّ
”ألْمَا“، ذلك الزواج ما لبث أن ســـلَك طريق الآلام 
بعد الاجتياح الروســـي لإستونيا، حيث هربت 
العائلة مروراً بدول عديدة حتى حط بهم الحال 
في النمسا ليولد ألكسندر فان دير بيلين طفلاً 

لعائلة لاجئة.

فيينا والخطوات الصعبة

في بيئة الفقر والحاجة والظروف الصعبة 
بـــدأ بيلين أولـــى خطواته نحـــو الحياة حيث 
قضـــى طفولته الأولى في فيينا واصفاً نفســـه 
فيمـــا بعد مرّات عديدة، أنه طفل من اللاجئين، 
قضى مراحله التعليمية في ضواحي العاصمة 
قبـــل أن ينتقل إلى أنســـبروك منهياً دراســـته 
الثانويـــة وحائـــزاً على درجـــة البكالوريوس 
فـــي الاقتصاد من جامعـــة المدينـــة، كان ذلك 
فـــي عام 1962 حيث اســـتمر بيليـــن في طريقه 
الأكاديمـــي ليُنهـــي الدكتـــوراه فـــي الاقتصاد 
من جامعة أنســـبروك عـــام 1970. مـــع إنهائه 
دراســـته الأكاديميـــة اتجه بيلين نحو ســـوق 
العمل حيـــث انتقل بين عدة بلـــدان حتى قفل 
عائـــداً إلى جامعتـــه التي تخـــرّج فيها ليكون 
أســـتاذاً مســـاعداً عام 1976 قبل أن ينتقل إلى 
جامعة فيينا كعميد لكليـــة العلوم والاقتصاد 

الاجتماعي.

فيينـــا العاصمـــة أتاحـــت لبيليـــن فرصة 
التواجد عبر مســـارَين معـــاً، الأول هو الحقل 
الأكاديمـــي الـــذي ترك فيه الرجل آثـــاراً كثيرة 
والثاني كان الحقل السياسي، إذ انخرط بيلين 
في صفوف الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
النمســـاوي وليكـــون خـــلال فتـــرة قصيـــرة 
المتحدث الرسمي باســـم الحزب في المجلس 
الاتحادي، ثـــم لينتقل إلى حـــزب الخضر عام 
نته من التواجد  1994، تلك المظلة السياسية مكَّ
تحـــت القبة البرلمانية كعضو منتخب لدورات 
تجاوزت الثمانية عشـــر عامـــاً متواصلة، تلك 
المسيرة البرلمانية التي أنهاها الرجل بإرادته 
حين أخفق حـــزب الخضر في الفـــوز بأغلبية 
المقاعـــد عقـــب انتخابات عـــام 2008، وليعود 
بعدهـــا إلـــى الحقـــل الأكاديمي حيـــث أصبح 
مفوض العاصمة فيينـــا للجامعات والبحوث 
عـــام 2010، ليتوقف بعد ذلك عن شـــغل مقعده 
كبرلمانـــي في عـــام 2012 ولينضم إلى مجلس 

مدينة العاصمة في ذات العام.

الطريق إلى الرئاسة

الرجل الذي برز اســـمه كعضو في الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي النمســـاوي وكرئيس 
لحـــزب الخضر الذي جعل منـــه القوة الرابعة 
فـــي البـــلاد، قـــرر فـــي عـــام 2016 أن يخوض 
الســـباق الرئاســـي أمـــام اليميـــن المتطرف، 
فتقـــدَم بصفـــة المســـتقل المدعـــوم من حزب 
الخضر ومن تكتل الأحزاب اليســـارية الأخرى 
فـــي النمســـا، وصحيح أن النمســـا جمهورية 
فدراليـــة ذات نظـــام برلمانـــي لا يحظى فيها 
الرئيس بصلاحيات واســـعة، لكن بيلين أدرك 
أن وصـــول اليميـــن المتطـــرف إلى الســـلطة 
ر وجه  ســـيعقبه تبعات سياســـية كثيـــرة تُغيِّ
البـــلاد، فطالما هدد نوبرت هوفر عبر رســـائل 
واضحـــة المعالـــم بأنه ســـيقوم بحل مجلس 
النواب بناء على صلاحيات الرئيس وسيدعو 
إلى انتخابات مبكّرة وصولاً إلى قرارات تمسّ 
الوجـــود الأجنبي علـــى الأرض النمســـاوية، 
لهذا رتَّب بيلين أولوياته قبل خوض الســـباق 
الرئيس ليقطع الطريق أمام اليمين المتشـــدد 
بشعارات ركّزت على الحرية، الأمن، الانتعاش 

الاقتصادي، السلام.
أســـتاذ الاقتصاد المؤمن بوحـــدة أوروبا 
والمنفتـــح على اســـتقبال اللاجئين يوازن في 
كل طروحاته ســـاعياً للحفاظ على التعدد الذي 
اشـــتهرت به النمسا. وللغوص أكثر في عقلية 
بيليـــن ومنهجه فـــي الحياة يكفـــي أن نعرف 
اتجاهـــات منافســـه اليمينـــي المتطرف هوفر 
في الانتخابات الأخيـــرة، فكما نقول في الأدب 
ها تُعرَف الأشـــياء، فـــإنّ هوفر  العربـــي، بضدِّ
المتشدد لطالما روّج لمشـــروعه المتكامل من 
خلال حزب ”الحرية“، ذلك المشروع العنصري 
الذي يقوم على كراهيـــة الأجانب والتحريض 
ضد اللاجئين، وصولاً إلى فكرة تهديد الوحدة 
الأوروبيـــة إذا لـــم تعِـــد النظر في سياســـات 
فتح باب اللجوء الإنســـاني والسياســـي، هذه 
الأسباب وغيرها هي التي دفعت حزب الخضر 
وتكتل الأحـــزاب اليســـارية للاصطفاف خلف 

ح المناقض لهوفر. بيلين، المرشَّ

صفعة اليمين المتطرف

خســــارة اليمين المتطرف في النمسا رغم 
كلّ العقبات التي واكبت وصول اليســــار إلى 
ســــلطة الرئاســــة، ما هي إلا دليل على إصرار 
صوت العقل النابع من حقيقة إدراك الشعوب 
الأوربيــــة لضرورة البقاء فــــي دائرة الانفتاح 
العالمي في ظل الوحدة الأوروبية السياسية 
والعســــكرية والاقتصادية، ذلك الصوت الذي 
م اليميــــن بالكابوس،  وصــــف مُطلِقــــوه تقــــدُّ
خاصة بعــــد تصريحات عنصريــــة لا تحتمل 
المعانــــي المتعــــددة، تلــــك التصريحات التي 

تلقَــــى صدى في كثيــــر من الــــدول الأوروبية 
الأخــــرى، ووصولها إلى الســــلطة في بلدٍ ما 
يعني بالضرورة قدرة مثيلاتها في العواصم 
الأخرى على الوصول، وهذا ما يُنذر بالكارثة 
على حد وصف المتابعيــــن للبيت الأوروبي، 
وأمام هذه الصــــورة عشــــية الانتـــخـــــابات 
المفوضيــــة  رئيــــس  أعــــرب  النمســــاوية، 
الأوروبية، جان كلود يونكــــر عن قلقه الكبير 
من فوزِ اليمين المتطرف مُســــتَذكراً عام 2000 
المنتمي  في فيينا حين دخل ”يــــورغ هايدر“ 
لحزب الحرية المتطرف إلى تشكيلة الحكومة 
الاتحاديــــة النمســــاوية مــــا أدّى إلــــى فرض 
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الهوية الأوروبية.
ألكسندر فان دير بيلين 
الأستاذ الجامعي والحائز 

على وسام الشرف من 
الدرجة الذهبية لخدمته 

الأمة النمساوية عام 
2004، ارتدى زيّ المقاتل 

المدني المستقل الذي أخذ 
علـــى عاتقه الحفـــاظ على التعدد فـــي أوروبا، 
ليظل وفياً لمبادئه التي عاش لأجلها، فاصطفّ 
خلفـــه دعـــاة التعايش الســـلمي والحفاظ على 
القيـــم الأوروبية وســـط ترقُّب ساســـة أوروبا 
جميعـــاً، داعميـــن إياه في رحلته نحو كرســـي 
الرئاســـة، فالرجـــلُ الـــذي يوصـــفُ بالهـــادئ 
وصاحب الكاريزما خاض صراعاً طويلاً أنهاه 
بكلمات قليلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

شكَر خلالها كل الذين دعموه.
السؤال هنا، ماذا لو فاز اليمين المتطرف 
وخـــرجَ ألكســـندر دير فان بيلين من الســـباق 
خاسراً؟ كانت لغة الكراهية ستحكم هذا العالم 
ب إلى أقصـــاه ولكان  الـــذي يتجه فـــي التعصُّ
وجـــود هوفر في الحكم صـــورة أخرى لوجود 

الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. 
هي الصورة المأساوية التي لم يمنح القدرُ 
الفرصـــة كاملـــةً لليمين المتطـــرف لتطبيقها، 
فوجود سياســـي بدرجة أستاذ جامعي ومفكر 
اً لطامحين بفرض التشـــدد الواقع  وضع حـــدَّ

على الضفة الأخرى.
شخصية ألكســـندر دير فان بيلين تضعنا 
أمـــام تســـاؤلات كثيـــرة عن اتجاهـــات أخرى 
معاديـــة للتعددية، علـــى النقيـــض تماماً من 
مســـاق بيلين الفكري. هـــذه الاتجاهات التي 
تنتهجُ التطرف بدأت بالظهور والمنافســـة في 
الســـاحة السياســـية الأوروبية منذ سنوات، 

وبمجرد حجز مقعد لها فإن هذا ينذر بالأسوأ 
وما قد تقتضيه الســـنوات القادمة من ظروف 
غرائبيـــة تقتـــرب فـــي توصيفهـــا مـــن العالم 
الســـحري الخالي مـــن التعدد، ولكـــن وجود 
أشـــخاص يؤمنـــون بالفكـــرة الأســـمى لقيام 
الحضـــارات البشـــرية التي قوامها الإنســـان 
يجعل من صورة الخراب سراباً بعيد الحدوث، 
على الأقـــل في المـــدى المنظور بعد ســـقوط 

اليمين المتطرف.
بيليـــن الـــذي يدخّـــن أكثـــر من خمســـين 
ســـيجارة فـــي اليـــوم الواحد، يتحـــدث دوماً 
عن نظرته بعيدة المدى للمســـتقبل الأوروبي 
القائم في جوهره على التشـــارك بين الجميع، 
ذلك التشـــارك الذي يقع في أولويات سياساته 
التي دافع عنها طيلة مراحل حياته، وهو الذي 
بـــدأ طفلاً لعائلة لاجئة من ويلات الحرب التي 

شـــنّها الجيش الأحمر الروسي على إستونيا، 
ليصل إلى أعلـــى الدرجات الأكاديمية وليتبوّأ 
اليوم المنصب الأكثر قدرة على التغيير ضمن 

الصلاحيات الدستورية في النمسا.

سليل عائلة من اللاجئين الأجانب يتربع على كرسي الرئاسة

ألكسندر فان دير بيلين

 أستاذ جامعي ينتصر على اليمين المتطرف في النمسا

عبداالله مكسور

[ الانتخابات النمساوية تعكس حقيقة الصراع العريض في جوهر النظرة إلى الملفات الداخلية 
والخارجية بين اليمين واليسار الأوروبيين.

[ سياســـات ألكســـندر فان دير بيلين تضع النمساويين أمام تساؤلات كثيرة عن اتجاهات أخرى 
معادية للتعددية، على النقيض تماما من مساق بيلين الفكري.
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} الربــاط - أهمية جوزيف بيتس تأتي من 
كونــــه أول إنكليــــزي يتمكن من زيــــارة مكة 
المكرمــــة. وثانــــي أوروبي بعــــد البرتغالي 
لودفيكــــو دي فارتيمــــا المعــــروف بالحــــاج 
يونــــس المصــــري، الذي قــــام برحلة امتدت 
من ســــنة 1503 إلى سنة 1509 زار فيها مصر 
والشــــام والحجاز واليمن وفــــارس والهند 
وإندونيســــيا. وقد كان من ثمار هذه الزيارة 
تدوينه لمسار رحلته فنقل لنا فيها تفاعلات 
ذاته مع ما سمعه وما رآه وما عاشه خلالها. 
كما مكّنته إقامته الطويلة بين المسلمين من 
إنجاز كتاب هام سمّاه ”حقائق عن الإسلام“.
تراوحت نظرة بيتس (الذي سمّى نفسه 
الحاج يوســــف) للعوالــــم العربية المختلفة 
عمــــا اعتــــاده فــــي أوروبــــا، أثناء مســــاره 
الرحلي، ســــواء عبر مصــــر أو الحجاز، بين 
الموضوعية ومجانبة الصواب. ويُفسّر ذلك 
بكون إســــلامه لم يتم بمحــــض إرادته، فكان 
يظهر الإسلام لكنه ظل على دينه المسيحي، 
فــــكان يصلّــــي بــــلا وضــــوء، وكان يصــــف 
المســــلمين بأهل الســــبت، معتبــــرا أن يوم 
الجمعة هو يوم ســــبت المسلمين. وطبعت 
كثير من مواقفه بالتمركز العقدي الذي قاده 
إلى مقارنات بين المســــيحية والإسلام. رغم 
أنّه ادعى الصدق فيما روى ويتحدى كل من 

نعته بالكذب.

العوالم العربية

ولد بيتس حوالي ســــنة 1663 وبدافع من 
الرغبة في معرفــــة العالم حوله، في إطار ما 
يســــميه الإنكليز بـ“الطــــواف الأعظم“، غادر 
إيكســــون الإنكليزية وهو ما يزال شــــابا لم 
يتجاوز السادسة عشرة من عمره، واشتغل 

بحارا بإحدى السفن.
كانت حــــروب الجهاد البحري، التي كان 
يشنها البربر والموريســــكيون المطرودون 
من الأندلس والأتراك على قوى الاســــتعمار 
الممثلــــة حينها في أســــبانيا والبرتغال، ما 
تزال مشــــتعلة بالبحر الأبيض المتوســــط. 
فوقــــع بيتس بيــــن أيدي بحــــارة جزائريين 
اقتادوه أســــيرا إلــــى الجزائــــر وباعوه في 

سوق العبيد.
بيع بيتــــس أكثر من مرة، حتى اســــتقر 
به المقام لدى ســــيد جزائــــري اتخذه عبداً، 
وفرض عليه الدخول إلى الإسلام، لأن سيده 
كان في شــــبابه خليعا كثيــــر الآثام، كما أنه 
كان قاتلا. لكن حين تقدّم به العمر، قرر محو 
ذنوبه بدعوة عبده بيتس إلى الإسلام. ولكي 
يكمــــل دينــــه اصطحبه معه فــــي رحلته إلى 

الحج.
خــــرج بيتــــس رفقة ســــيده ســــنة 1680 
ضمن ركــــب الحــــج الجزائري قاصــــدا مكة 
عبر البحــــر الأبيــــض المتوســــط، لأنه كان 
أقل تكلفة وإرهاقا من الســــفر برا. وبعد 43 
يوما وصلا إلى الإســــكندرية التي مكثا بها 
زهاء عشرين يوما، مكّنته من التجول فيها، 
فنوّه إلى عظمتها قديماً، والتي تشهد عليها 
الأعمــــال المقنطــــرة تحــــت الأرض والقناة 
الأرضية التي تملأ آبارهــــا من النيل لتزود 
المدينــــة بالمــــاء العذب. وألقــــى نظرة على 
مســــاجدها وأســــوارها التي كانت ما تزال 

قائمة وبواباتــــه الحديدية وأعجب بمنارها 
الشــــهير، دون أن يفوّت الإشارة إلى الحركة 

الملاحية بالمدينة.
ثم ذهبا من هُناك إلى رشــــيد التي كانت 
بمثابــــة رابطــــة بين القاهرة والإســــكندرية، 
وتحدث بيتس في هــــذه الرحلة النهرية عن 
النيــــل وأهميته التجارية والزراعية، وكلّ ما 
يتعلــــق به من حــــوادث؛ كان من أهمها نهب 
اللصــــوص لقوارب الحُجّــــاج الذين يكثرون 
فــــي موســــم الحــــج، والمبحرين من رشــــيد 
إلى القاهــــرة. وأكّد أنهم هوجمــــوا من قِبل 
اللصــــوص وتلبّســــهم الخوف فلــــم ينقذهم 
ســــوى إطلاقهــــم النار بالبنــــادق وهو جعل 

اللصوص يلوذون بالفرار.

مصر والحجاز

قــــدم بيتس تقريرا مفصلا عــــن القاهرة، 
ألقى من خلاله نظرة على السكان وتمايزهم 
الديني (مسلمون وأقباط ويهود) الذي يظهر 
على شــــكل لباســــهم. إذ لا يســــتطيع المرء 
التمييــــز بيــــن قبطــــي ومســــلم إلا من خلال 

العمائم.
تحــــدّث عــــن المنتجــــات المصريــــة وما 
يتوفــــر بالقاهرة من مواد أجنبية. وبســــبب 
حركتها التجارية اعتبرها مستودعا للغرباء 
والتجار. كما عرّج على الأحوال الاجتماعية 
لســــكانها؛ وأول مــــا لفت انتباهــــه في هذا 
الصــــدد هو وقائع الفجــــور والانحلال التي 
اعتبرها خطيئــــة ووباء، ودعا أهل بلده إلى 

الاحتراس منها.
أشــــار بيتس إلى أسعار مصر الرخيصة 
ومســــاجدها التي تبلغ 5 أو 6 آلاف مســــجد، 
وفنادقهــــا وخاناتهــــا وتعدّد لغاتهــــا التي 
لا تقل عــــن 72 لغة، وكذا ازدحام شــــوارعها 

الضيقة.
ذُهــــل أمــــام أهراماتهــــا، دون أن يغفــــل 
الحديــــث عن وســــائل النقــــل والمواصلات 
بها وبشــــكل خــــاص الحميــــر، وأيضا باعة 
الماء، ووقود الأفران، وكيف كان القاهريون 
يتزوّدون بالحليب، مؤكدا أن كل الضروريات 
كانــــت تصــــل إلى ســــكانها حتــــى أبوابهم، 

ليشتروا ما شاءوا.
بمــــا أنه كان أســــيراً، كان مــــن الطبيعي 
لبيتــــس أن يلتفــــت إلــــى ســــوق الجــــواري 
اللواتــــي جلب الأتراك معظمهن من روســــيا 
وألمانيا، وكيف كانــــوا يقدمونهن في أفخر 
الملابس. ورغم أن النســــوة كــــنّ محجبات، 
كان التاجــــر يتمتــــع بالحق فــــي النظر إلى 
وجوههــــن وفحــــص أســــنانهن وأثدائهــــن 

والتأكد من عذريتهن.
هنــــا أكد بيتس أن هــــؤلاء القيان لم يكنّ 
يجبرن على اعتناق الإســــلام، كما عانى هو 
من ذلــــك بالجزائــــر، كما أكد علــــى وضعية 
العبيــــد بعــــد دخولهــــم الإســــلام، إذ يصبح 
بمستطاعهم الذهاب إلى المدارس، وتصير 
لهم حظوة ويشــــغلون الوظائــــف العليا في 

البلد.
بحسّــــه الملتقط لما هــــو مختلف ولافت، 
بدا له أن طباع المصريين تتســــم بالفظاظة 
والانفعال وســــلاطة اللســــان، مع أنهم قلّما 
يدخلون فــــي معارك، كما أنهــــم بارعون في 
الاحتيال والغش، خاصة مع الغرباء. علاوة 
علــــى الاعتداء عليهم، رغــــم ما يتعرضون له 
من عقاب. ولفتت انتباهه كثرة المتســــوّلين 
الذيــــن فاق عددهم كل تصوراته، منتبهاً إلى 

قوة الحمالين التي أدهشته.

الجزائري  الحـــج  ركـــب  تزود 
بمـــؤن تكفيه لمدة أربعة أشـــهر 
واســـتأجر جمـــالا لتنقلـــه إلـــى 
الســـويس، حيث تم شراء الماء 
العذب. وأبحـــر الحجيج يومين 
ورســـوا بمدينة الطور ليتزوّدوا 
بالفواكـــه. لقد عانـــوا كثيراً من 
صعوبـــات الإبحـــار فـــي البحر 

الأحمـــر بســـبب كثـــرة الصخور 
والمســـار الـــذي اســـتغرق شـــهرا 

كاملاً.
بعد وصولهم إلى رابغ (الســــعودية 

اليــــوم) ارتــــدوا لبــــاس الإحــــرام. ومنها 
انتقلوا إلى جدة، حيث وجدوا الأدلاّء الذين 
يدلّونهم على كيفية أداء المناســــك، بســــبب 

جهل معظم الحجاج بها.
ســــافروا من جــــدة إلى مكــــة، ودخلوها 
من شــــارع كبير يتوسّطها يقود إلى الحرم، 
توضأ أفــــراد القافلة و دخلوا الحرم المكي 

من بــــاب الســــلام ملبّيــــن، فتأثــــر بيتس 
بتلبية الحجاج، ولم يستطع أن يكبت 

دموعه حين رأى حماســــهم رغم أنه 
كان يتظاهر بالإسلام.

كما تأثر عند الوقوف 
بعرفات قائلا ”لقد كان 

مشهدا يخلب اللبّ حقا أن 
ترى هذه الآلاف المؤلفة 

في لباس التواضع 
والتجرد من ملذات 

الدنيا، برؤوسهم 
العارية وقد بللت 

الدموع وجناتهم، وأن 
تسمع تضرعاتهم 

طالبين الغفران والصفح 
لبدء حياة جديدة، 

وتستمر هذه التضرعات 
وتلك الابتهالات طوال 
أربع ساعات أو خمس 
أو حتى يحين ميعاد 

صلاة العشاء، وإنه لأمر 
يدعو للأسف أن نقارن 

ذلك بالخلافات الكثيرة بين 
المسيحيين“.

بيتس وشمس مكة

في وصف الحرم قـــال بيتس: كان للحرم 
42 بابـــا، وداخلـــه توجد أماكـــن للمتعبدين 
والدارســـين، أمـــا الكعبـــة فكانت مكســـوة 
بالأســـود ومطرّزة بالذهب. ولم يعرف بيتس 
مـــا كان مكتوبـــا عليهـــا. بـــاب الكعبـــة كان 
بارتفاع قامة الإنســـان، يفتح مرتين كل ستة 
أسابيع، يوم للرجال ويوم للنساء، وقد دخل 

بيتس الكعبة مرتين أثناء إقامته في مكة.
تحـــدث عـــن مـــاء زمـــزم وكيف يقدّســـه 
المســـلمون كما يقـــدس الكاثوليـــك ماءهم، 
رغـــم أنه بدا لبيتس ماء عاديا. لكنه لم يفوّت 
الفرصـــة للســـخرية مـــن بعـــض المعتقدات 
المتعلقـــة بالحـــج كرجـــم الشـــيطان. كمـــا 
اســـتغرب من مكّـــة ومبانيها التـــي بدت له 
عاديـــة جـــدا وغير مؤهلـــة لاســـتقبال آلاف 
الحجاج، لكن حين ســـأل توصل إلى أن أهل 
مكة يفرغون أماكنهم للحجـــاج ويؤجّرونها 
لهم لفتـــرة لا تزيد عـــن16 أو 17 يوما، بمبلغ 

يزيد عن إيجارها طول العام ثلاث مرات.
أثارت حرارة مكة الشـــديدة بيتس، ورأى 
كيـــف كانت تفرض على الســـكان النوم على 

أسطح المنازل تلمّساً لنسمات الهواء.
قال إن أهل مكة بدوا بائســـين ونحيلين. 
ووصـــف الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون من 
خدمـــة الحجيـــج. كمـــا عـــاب على مكـــة قلة 
النظافة وانتشـــار الســـرقة حين قال ”أما من 
ناحية النظافة فهي مســـاوية للقاهرة، ولكن 
اللصوص لا يتورّعون عن الســـرقة حتى في 

الحرم ذاته“.
وأنهـــى حديثـــه عـــن مكـــة بالحديث عن 
الحج باحتفـــالات الحجاج الذيـــن يعتقدون 
أنهـــم محوا ذنوبهم، وأن الجنة ســـتكون من 
نصيبهـــم. واصفاً الحالة النفســـية المؤثرة 

للحجاج لحظة مغادرتهم للبيت الحرام.
ووصف كيف أن الحجاج كانوا لا يديرون 
ظهورهـــم للكعبـــة احتراما لها، بـــل يرفعون 
أيديهم إلى السماء ويدعون ويسيرون للخلف 
وهم فـــي مواجهة الكعبة، ويظل حالهم هكذا 
إلـــى أن تختفي الكعبة عـــن الأنظار وبعدها 

يسيرون بشكل طبيعي.
اســـتأجروا جمالا للنقل وخرجوا من مكة 
في هرج ومرج وغياب للنظام وما ســـبّبه ذلك 
من معارك ومشـــاجرات. وقـــد وجدها بيتس 
مناســـبة ليفصّل الحديث عن نظـــام القوافل 
وكيـــف تســـير ومحطـــات توقفهـــا، وكيـــف 
كانوا يتـــزوّدون بالماء وكيف كانوا يقضون 
حاجتهـــم. كما ألقى نظرة على نشـــاط قُطاع 

الطـــرق ومكائدهـــم، مـــا بين مكـــة والمدينة 
المنـــورة، وكيف كانـــوا يُوقعـــون بالحُجاج 

أثناء نومهم.
بعد عشـــرة أيـــام من الســـير وصلوا إلى 
المدينة المنورة حيث قضـــوا يومين. فبدَت 
له بلـــدة متواضعة يطوّقها سُـــور. وتحتوي 
مســـجدا كبيرا لا يقارن بالحـــرم المكي. كما 
فصّـــل الحديث عـــن قبر الرســـول وعن تأثر 
الحجاج برؤيته، وما يتعلّق به من معتقدات، 
وأكّـــد أن المدينـــة كانت تتـــزوّد بالمؤن عن 

طريق الحبشة.

أي الأوطان وطن بيتس

في طريق عودتهم إلى الجزائر مروا عبر 
القاهرة والإسكندرية، حيث وجدوا 
الطاعون منتشراً 
فأصيب الحجاج 
بالعدوى. 
عاد بيتس 
إلى الجزائر 
فعاد الطاعون 
لمحاصرته، لكنه نجا 

منه ثانية.
يقـــال إن ســـيده بعـــد أن 
وصـــل إلـــى الجزائـــر، أعتق 
بيتـــس ومنحه حريتـــه بعد 
إذ  العبوديـــة.  في  ســـنوات 
يذكـــر الرحالـــة الإنكليـــزي 
بيرتون  ريتشـــارد  الشـــهير 
أن ســـيد بيتس وبعـــد أدائه 
لفريضـــة الحج،  قام بإعتاقـــه ”بمنزلة ابن له، 
وكتب له ما يفيد عتقه، فعاد بيتس -باختياره- 
إلى الجزائر وعاش مع سيده السابق سنوات 
طويلة قبـــل أن يفكر في الهـــرب. وهذه المدة 
الطويلة كانت كافية كي تجعله ملمّا بكثير من 
المعلومات عن المسلمين وعن أحوال البلاد 
التي رآهـــا، بالرغم من أنه لم يحظ بقســـط 
فكتاباته كمـــا يقول  كاف مـــن التعليـــم“ 
بيرتـــون ”تخلو من الأحكام المســـبقة 
والتعصـــب والميل للخرافة، كما أنه لم 

يكن ساذجًا رغم صغر سنه“.
ويشير بيرتون إلى أن بيتس سعى للعثور 
علـــى وســـيلة تمكّنـــه مـــن مغـــادرة الجزائر، 
فانخـــرط فـــي ســـلك الجنديـــة، وأصبـــح من 
أفراد كوكبة الخيالة التي أرســـلها الســـلطان 
العثماني إلى الجزائر. وعندما أرسل السلطان 
العثماني للجزائر طالبا بعض ســـفنه، سُـــمح 
لبيتـــس بالركوب على متن إحداها، ورحل إلى 

أزمير التركية.
 تـــردّد كثيـــرا بعدهـــا، وفكّر فـــي العودة 
إلـــى الجزائر، لكنـــه لم يعد. عـــاش فترة عناء 
فـــي تركيا، كان يخشـــى من أن يمـــوت ويدفن 
فـــي مقابـــر اليهـــود، وكان اليهود قـــد طردوا 
مـــن أوروبا وأخـــذوا علـــى المســـلمين عهداً 

لحمايتهم.
 أعانـــه أحـــد التجـــار ببعـــض الجنيهات 
مكّنته من الســـفر إلى جنـــوة وحين وصل إلى 
هناك حمد الله على عودته للأرض المسيحية، 
ومنها استكمل طوافه فجاب إيطاليا وألمانيا 

وهولندا، حيث استقبل بترحاب.
لكنه حينما عاد إلـــى إنكلترا واجه العديد 
من المتاعب فندم على ترك البلاد العربية. وفي 
مـــا بعد اســـتقامت أموره، والتقـــى بأبيه، أما 
والدتـــه فقد وجدها قضت قبل وصوله بســـنة 
تقريبا. كتب بيتس كتابا عن الإسلام عام 1704 

فJلاقى انتشاراً واسعا في إنكلترا.

أسير إنكليزي يبعث برسائله إلينا عبر القرون

جوزيف بيتس

مبحرا بين مدائن العرب

وجوه
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حروب الجهاد البحري، التي كان 

يشنها البربر والموريسكيون 

المطرودون من الأندلس 

والأتراك على قوى الاستعمار 

الممثلة حينها في أسبانيا 

والبرتغال، كانت ما تزال 

مشتعلة بالبحر الأبيض 

المتوسط، حين وقع جوزيف 

بيتس بين أيدي بحارة جزائريين 

اقتادوه أسيرا إلى بلادهم وباعوه 

في سوق العبيد ليأخذه سيده 

معه في رحلة حج إلى الجزيرة 

العربية

بوشعيب الساوري

[ جوزيف بيتس يصف كيف دخل مع الحجيج إلى مكة من شارع كبير يتوسطها يقود إلى الحرم، 
توضأ افراد القافلة ودخلوا الحرم المكي من باب السلام ملبين، فتأثر الأسير بالتلبية والمناسك.

[ القاهــــرة القديمــــة يصفها بيتــــس بأنها كانت مســــتودعا للغرباء والمهاجريــــن والثقافات 
تستخدم فيها 72 لغة، سكانها من المسلمين والأقباط واليهود تميّزهم فقط ملابسهم.

الجزائري الحـــج  ركـــب  تزود 
ـؤن تكفيه لمدة أربعة أشـــهر 
ســـتأجر جمـــالا لتنقلـــه إلـــى 
ســـويس، حيث تم شراء الماء
ذب. وأبحـــر الحجيج يومين
ليتزوّدوا  ســـوا بمدينة الطور
فواكـــه. لقد عانـــوا كثيراً من
و زو ي ور ي ب وو

عوبـــات الإبحـــار فـــي البحر 
حمـــر بســـبب كثـــرة الصخور 

مســـار الـــذي اســـتغرق شـــهرا 
لاً.

(الســــعودية بعد وصولهم إلى رابغ
ارتــــدوا لبــــاس الإحــــرام. ومنها  ــوم)
قلوا إلى جدة، حيث وجدوا الأدلاّء الذين
ه و م ر لإ س ب و ر ووم)

ونهم على كيفية أداء المناســــك، بســــبب
ين و وج ي ج ى إ و

معظم الحجاج بها. ل
ســــافروا من جــــدة إلى مكــــة، ودخلوها 
 شــــارع كبير يتوسّطها يقود إلى الحرم،
ضأ أفــــراد القافلة و دخلوا الحرم المكي
 بــــاب الســــلام ملبّيــــن، فتأثــــر بيتس

بية الحجاج، ولم يستطع أن يكبت 
وعه حين رأى حماســــهم رغم أنه

يتظاهر بالإسلام.
كما تأثر عند الوقوف 
رفات قائلا ”لقد كان

هدا يخلب اللبّ حقا أن 
ى هذه الآلاف المؤلفة 

 لباس التواضع 
تجرد من ملذات
نيا، برؤوسهم 
ارية وقد بللت 

موع وجناتهم، وأن 
مع تضرعاتهم

بين الغفران والصفح 
حياة جديدة،  ء

ستمر هذه التضرعات 
الابتهالات طوال  ك
ع ساعات أو خمس
حتى يحين ميعاد 

لاة العشاء، وإنه لأمر 
عو للأسف أن نقارن 

 بالخلافات الكثيرة بين 
سيحيين“.

أسطح المنازل تلمّساً لنسمات الهواء.
ونحيلين. بائســـين بدوا مكة أهل إن قال

الطـــرق ومكائدهـــم، مـــا بين مكـــة و
المنـــورة، وكيف كانـــوا يُوقعـــون با

أثناء نومهم.
بعد عشـــرة أيـــام من الســـير وص
المدينة المنورة حيث قضـــوا يومين
له بلـــدة متواضعة يطوّقها سُـــور. و
مســـجدا كبيرا لا يقارن بالحـــرم المك
فصّـــل الحديث عـــن قبر الرســـول و
الحجاج برؤيته، وما يتعلّق به من مع
و و ر بر ن ي

وأكّـــد أن المدينـــة كانت تتـــزوّد بالم
ب ق ي و ؤي ب ج ج

طريق الحبشة.

أي الأوطان وطن بيتس

في طريق عودتهم إلى الجزائر م
القاهرة والإسكندرية، حيث
الطاعون
ي ري

فأصيب
با
عا
إلى
فعاد ا
لمحاصرته، ل

منه ثانية.
يقـــال إن ســـيده
وصـــل إلـــى الجزائـــ
بيتـــس ومنحه حريت
العبود في  ســـنوات 
يذكـــر الرحالـــة الإن
ريتشـــارد الشـــهير 
أن ســـيد بيتس وبعـ
لفريضـــة الحج،  قام بإعتاقـــه ”بمنزلة
وكتب له ما يفيد عتقه، فعاد بيتس -باخ
إلى الجزائر وعاش مع سيده السابق
طويلة قبـــل أن يفكر في الهـــرب. وهذ
الطويلة كانت كافية كي تجعله ملمّا ب
المعلومات عن المسلمين وعن أحوا
التي رآهـــا، بالرغم من أنه لم يحظ
فكتاباته كمـ كاف مـــن التعليـــم“
بيرتـــون ”تخلو من الأحكام الم
والتعصـــب والميل للخرافة، كم

يكن ساذجًا رغم صغر سنه“.
سعى بيتس أن إلى بيرتون ويشير



} لندن - إذا كنت ترغب في رؤية لوحة مصرية 
عميقـــة في انتمائها إلـــى البيئة ومتحررة في 
الوقت نفســـه من القواعد المدرسية للرسم فما 

عليك سوى أن تعود إلى رسوم راغب عياد.

رسام الحواس كلها

تلك الرســـوم لا تقدم صورة عن مســـتوى 
الرســـم الحديث في ثلاثينـــات القرن الماضي 
بمصر فحسب، بل هي تقدم لك الحياة المصرية 
علـــى طبق مزخـــرف بفكاهة الحـــس المصري 
الخفيـــف وهو مـــا جعلهـــا تتفوق مـــن جهة 
فدرتهـــا التعبيريـــة على الكثير مـــن التجارب 
الفنية الجادة والأصيلـــة التي كان أصحابها 

يسعون إلى قيام فن حديث بروح مصرية.
ذهـــب راغـــب عياد إلـــى الحيـــاة اليومية 
مباشرة والتقط سحر العابر منها، بالرغم من 
أنه بسبب مســـيحيّته كان قد استلهم مفردات 
الحيـــاة الأبديـــة في الأيقونات التي رســـمها، 
لنجدهـــا اليـــوم موزعـــة بـــين كنائـــس مصر 

وأديرتها.
هـــذا التنقـــل المـــرح بـــين الأبـــدي الخالد 
واليومي الزائل هو ما وهب عياد شـــخصيته 
الفذة التي تركت أثرا عميقا في الرسم المصري 
الحديث ملقية بظلالها على تجارب أجيال من 
الرســـامين الذيـــن لا يخطئ المرء حـــين يراها 

بنسبها المصري.
تجربة عيـــاد التعبيرية يمكـــن تلخيصها 
بوضع الحواس كلها في خدمة حاسة البصر.

النظر إلى رســـومه يمكنه أن يكون تجربة 
في تمرين الحواس علـــى أن ترى مثلما تفعل 

العين تماما.
لقد اســـتوحى عياد من الصوت والرائحة 
والطعـــم والملمس أشـــكالا، ســـيكون على من 
يراها على سطوح لوحاته أن يتوهم أنه سبق 
وأن رآها في الواقع. كما أن مَن يرى الكائنات 
التـــي اخترعها عيـــاد لا بد أن يشـــمّ رائحتها 
ويســـمع أصواتها ويتذوق سعادتها ويلمس 
كدحها كما لو كانت تستأنف حياتها من جديد 

في لحظة النظر.

لذلك فـــإن كل محاولة لخلق لوحة مصرية 
حديثـــة لم يكن يكتـــب لها النجـــاح إذا كانت 

قائمة على الرغبة في الإفلات من تأثير عياد.
ولد راغـــب عياد فـــي القاهرة عـــام 1892. 
فـــي طفولته وصباه درس في مـــدارس الفرير 
الأجنبية ثم التحق بمدرســـة الفنون الجميلة 
عـــام 1908. بعدهـــا تولّى تدريس الرســـم في 
مدرسة الأقباط الكبرى. إلى أن سافر إلى روما 
لدراسة الفن في بعثة تبادلية مع زميله يوسف 

كامل مطلع عشرينات القرن العشرين.
الفكرة التي ابتكرها عياد وكامل واقتنعت 
بها تقوم على أســـاس أن يؤدي الواحد منهما 
مهمـــات الآخر أثناء دراســـته فـــي أوروبا مع 
احتفاظهمـــا براتبيهما. وهو ما شـــكل حافزا 
للدولة لإنشـــاء نظام البعثـــات الفنية فكان أن 

أرسل عياد في بعثة فنية إلى إيطاليا.
وعبر خمسة أعوام من الدراسة حصل عياد 
علـــى ثلاث دبلومات في فـــنّ التصوير الزيتي 
وفي الزخرفة وفي فن الديكور المسرحي. حين 
عاد إلى مصر، عينّ رئيســـا لقسم الزخرفة في 
مدرســـة الفنون التطبيقية. ثم انتقل للتدريس 
في مدرســـة الفنـــون الجميلة، وتولى رئاســـة 

قسم الدراسات الحرة فيها.
بعدها شـــغل منصـــب مدير متحـــف الفن 
الحديـــث بالقاهرة، ما أهّله ليكون ممثلا لمصر 
في المجلـــس الدولي للمتاحـــف بباريس. وقد 
يكـــون مهمّا هنا أن أشـــير إلـــى أن عياد كان 
قد أشـــرف على تنظيم المتحف القبطي بمصر 
القديمة عام 1941، وكان صاحب فكرة إنشـــاء 
الأكاديميـــة المصرية للفنـــون الجميلة بروما، 
وكان أول من دعا إلى سن قانون تفرغ الفنانين 
كما أنه ساهم في إقامة متحف محمود مختار.

 أقـــام عيـــاد أكثـــر مـــن أربعـــين معرضا 
شخصيا كما نال عددا من الجوائز والأوسمة 
وفـــي مقدمتها وســـام مـــن درجة فـــارس من 
الحكومـــة الإيطالية. وجائزة الدولة التقديرية 
للفنون مع وسام العلوم والفنون من الحكومة 
المصرية. وفي التســـعين من عمره توفي عياد 

عام 1982.

مصري بعمق ومعاصر بأصالة

راغـــب عيـــاد هـــو ابـــن مرحلـــة الوطنية 
المصرية التي بلغت ذروتها مع ثورة عام 1919. 
غير أن اهتمامه بالشأن العام يعود إلى مرحلة 
مبكرة من حياته. فيوم كان طالبا في مدرســـة 
الفنون برز وزميله محمود مختار، الذي صار 
في مـــا بعد نحات مصـــر المبـــرّز، قائدين في 
إضراب طلابـــي، كان الهدف منـــه الاعتراض 
على لائحة حاولت نظارة المعارف أن تفرضها 
على المدرســـة. وقد أدى ذلك النشاط إلى فصله 
من المدرســـة، غير أن معلميه تدخلوا لتعطيل 

ذلك الفصل إيمانا منهم بموهبته الكبيرة.
وقـــد يكـــون لقـــاؤه فـــي رومـــا بالزعيـــم 
السياســـي ســـعد زغلول يـــوم كان عائدا من 
منفاه في سيشـــل إلى مصـــر، واحدا من أروع 
الأحداث التي صنعت مســـتقبلا مفتوحا للفن 
المصري الحديث. لقد تعرّف السياســـي يومها 

علـــى الكفـــاح الذي خاضـــه الفنانـــان عياد 
وكامل من أجل أن يدرســـا الفن الحديث في 
منابعه. وكان إعجـــاب زغلول بكدح الفنانين 
ونضالهمـــا مصـــدرا لقناعتـــه فـــي أن يكون 
للدولة دور في بناء نهضة فنية من خلال إيفاد 
مبعوثين مصريين لدراســـة الفـــن في الخارج 

على نفقتها.
ومثلما كان عيـــاد صاحب أفكار نهضوية 
في مجال إقامة حياة فنية على أســـس حديثة 
فإنه اســـتطاع من خـــلال تجاربـــه الفنية أن 
يؤســـس لمدرســـة فنيـــة مصريـــة في الرســـم 
(التصوير كما يســـميه المصريون). قوام تلك 
المدرســـة مزاج شـــكلي مصري لا يبتعد كثيرا 
عن المناخات الحكائية، غير أنه في حالة عياد 
كان مشدودا ومقتضبا ببلاغة متدفقة لا تقبل 

التأويل الشعبي.

عقدة عياد في تجلياتها

تاريخيا فإن عياد يحتل في الرسم المكانة 
التـــي يحتلها محمود مختـــار في النحت. لقد 
شـــكل الاثنـــان نقطتـــين صلبتـــين لبداية فن 
مصري حديث. بالمعنى الذي يؤســـس لعلاقة 
ســـويّة ما بين التماهي مع مفردات الحضارة 
المصرية القديمـــة واســـتنتاجاتها الجمالية، 

وبـــين التأثر بإنجـــازات الفنـــان الأوروبي 
وكشـــوفاته الجماليـــة منذ عصـــر النهضة 

وحتى بدايات القرن العشرين.
لقـــد قلب الفنانـــان قواعـــد اللعبة التي 

كانت سائدة يومها.
مصريـــا لا تـــزال رســـوم عياد حيـــة. لقد 
اســـتطاع أن يصنع نموذجا مجســـدا للروح 
المصريـــة، كما لـــو أنه قال ”هـــو ذا المصري“ 
فصار أســـلوبه في رسم الشـــخصيات معيارا 
لقياس أصالة الأعمال الفنية. سيكون من حق 
الكثيرين الاعتراض على تلك المعادلة الظالمة، 
غير أن الواقع يقر شيئا لا أقره شخصيا حين 

أقف مع المعترضين.
كان عيـــاد فاتحـــا، ولـــم يكن من اليســـير 
تجاوزه في عصـــره. فالرجل الذي انفتح على 
تيارات الرسم الأوروبي المعاصر وكان متأنيا 
في هضم كشوفاتها الجمالية وتقنياتها نجح 
في أن يشـــق طريقه مســـلحا بتلك الكشوفات 

إلـــى الحيـــاة اليوميـــة المصريـــة لكـــي يعيد 
إنتاجهـــا من خلال رســـوم حديثة لا يشـــغلها 

الالتفات إلى الوراء كثيرا. 
وهـــو مـــا أهّلـــه ليتحـــرر مـــن المؤثـــرات 
المدرســـية الأوروبيـــة التقليدية ليؤســـس فنا 
مصريـــا حديثا لا يخضـــع لســـلطة الفلكلور 
ولا يتســـلى بمفرداته. كان فن عياد نظيفا من 
العادات الســـياحية. وهو في هذا المجال كان 
فنـــا خالصا. ذلك شـــيء، أمـــا أن يتحول ذلك 

الفـــن إلـــى عقدة تقـــف في طريق تطـــور الفن 
فذلك شـــيء آخر. من وجهة نظـــري فإن عياد 
لا يـــزال مهيمنا على الرســـم فـــي مصر، على 
الأقل في جانبه التشخيصي. لا يزال هناك من 
الرسامين المصريين مَن يستعيد أسلوب عياد 
في الرســـم كما لو أنه الضالة التي لا يمكن أن 

يكون الرسم مصريا من غيرها.
عيـــاد لا يـــزال حيـــــا مـــن خـلال رســــوم 

الآخرين.
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الثقافي

} الخاصية التعددية والحوارية للمســـرح 
واحدة من أبرز مظاهره التي تجعل منه فنا 
ديمقراطيـــا بامتياز، حتى لـــو تقنّع بأقنعة 
ديمقراطيـــة  لكـــن  فانتازيـــة.  أو  تاريخيـــة 
المسرح لا تكمن في تركيبه وأسلوبه فقط، بل 
في توجهه وأنماط علاقاته الإنتاجه وتلقيه 
أيضـــا. فهو بطبيعته يقـــوم على الاختلاف 
والشـــك والرفـــض والمقاومـــة والتحـــدي، 
وتعرية الاســـتبداد والطغيـــان، والدفاع عن 
الحرية والتعدديـــة، ولذلك فإنه لا يزدهر إلاّ 
فـــي مجتمع نضج وعيه، وأصبح قادرا على 
التفكير والتمييز، ومساءلة نفسه ومواجهة 
ما يحيط بـــه بمعزل عن التابـــوات .  ويكفي 
أن ننظـــر إلى تاريخ المســـرح فـــي اليونان 
القديمة لنجـــد أن هذا الفن ازدهر مع ظهور 
الديمقراطية، وازدهار الفلسفة، وقد ارتبطت 
إحداهمـــا بالأخـــرى بصلة قويـــة .  وتراجع 
وتهافت في العصور الوســـطى حينما ساد 
الحكم الثيوقراطي واستعبد الناس،  وصادر 
الرأي ، وحاصر الإبداع ، ثم عاد للازدهار في 
العصور الحديثة التي اســـتعاد فيها العقل 
مكانه ، وانتصـــرت الديمقراطية ، وانفصلت 
الدولة عن الدين ، وســـقطت الإمبراطوريات 
المقدسة ، وأصبحت حرية التفكير   والتعبير   

والاعتقاد مكفولة للجميع. 
إن التأكيد علـــى الخاصية الديمقراطية 
للمســـرح، في إطار التنظيـــر أو الكتابة عن 
المســـرح بشـــكل عام في الثقافـــة العربية، 
ليس وليد التحولات الديمقراطية المحدودة 
التي شـــهدها العالم العربـــي، بل يعود إلى 
بضعة عقود ســـابقة، ففـــي الأربعينات كان 
الفنـــان المصـــري زكي طليمـــات في طليعة 
المسرحيين الذين شـــغلتهم هذه الخاصية 
على مســـتوى التنظير، فكتب مقالا بعنوان 
”المســـرح والديمقراطية“، أكـــد فيه على أن 
المســـرح فن أصيل في ديمقراطيته وسلاح 
خطيـــر يحطم قيـــوده وديمقراطية التركيب 
والتعـــاون. واستشـــهد بدور المســـرح في 
التمهيد للثورة الفرنسية، خاصة بومارشيه 
الذي كانت مســـرحياته دعـــوة صريحة إلى 
المطالبة بحقوق الأفـــراد، ونداء مقنعا إلى 
الشعب الفرنسي أن يهبّ للمطالبة بالحرية 

والمساواة.
تلا طليمات في الســـنوات اللاحقة عدد 
مـــن الكتـــاب والنقـــاد المســـرحيين العرب 
فـــي التأكيد علـــى الخاصيـــة الديمقراطية 
للمســـرح، وانزعاج الســـلطات الحاكمة من 
جرأته في الكشف عن مفاسدها واستبدادها 
وأســـاليبها القمعية، منهم سعدالله ونوس، 
الفريد فرج، يوســـف العاني، سامي خشبة، 
فؤاد دوارة، أحمد سخســـوخ، وصاحب هذه 
الســـطور، بل إن ونوس لـــم يكتفِ بالوقوف 
علـــى هذه القضية في ســـياق دراســـته عن 
الرائـــد المســـرحي أبـــي خليـــل القبانـــي، 
التي اســـتنتج فيهـــا أن الميـــزة التحررية، 
أو الخاصيـــة الديمقراطيـــة التـــي يحملها 
المســـرح، كانت أحد الأســـباب الرئيســـية 
التي دفعت الفئـــات الظلامية المتحالفة مع 
الحـــكام العثمانييـــن المســـتبدين إلى كتم 
صوته وهـــو لما يزل نبتـــة صغيرة يحاول 
الرواد أن ينمّوها في أرض الشام، بل حاول 
فـــي مجموعة مـــن نصوصه المســـرحية أن 
يحقق فكرة إنشـــاء مسرح ديمقراطي عربي 
علـــى الصعيديـــن الدرامـــي والدلالـــي، من 
خلال إدخـــال المتفرجين فـــي صلب اللعبة 
المسرحية، وإشباع ما أسماه بـ“الجوع إلى 

الحوار“.
وفيمـــا يتعلـــق بالجماعات المســـرحية 
العربية، فإن جماعة المســـرح الاحتفالي في 
المغـــرب هي الجماعة الوحيـــدة التي أكدت 
فـــي بياناتهـــا التنظيرية علـــى ديمقراطية 
المســـرح، ففي ضوء الفعل التأسيسي الذي 
انتدبـــت نفســـها لإنجـــازه جـــاءت لتحقيق 
جملة من الأهداف منها: جعل المسرح فعلا 
محرّضـــا على تحقيق الحريـــة الاجتماعية، 
والدعـــوة إلـــى تحقيق مجتمـــع ديمقراطي 
يقـــوم على التســـاكن والتعايـــش والحوار 

ومشروعية التعدد والاختلاف.
وإلى جانب التنظير لديمقراطية الخطاب 
المســـرحي، فقـــد ظهـــرت العشـــرات مـــن 
المسرحيات العربية منذ خمسينات القرن 
الماضي، التي تكشف قراءة بعضها قراءة 
دلالية عن محنة الديمقراطية أو إشكالية 
غياب الحرية والديمقراطية من خلال 
أنظمة  بشـــاعة  تجســـيد 
الدكتاتوريـــة  الحكـــم 

والبوليسية.

المسرح

والديمقراطية

عواد علي
كاتب من العراق

رر ي و

} قد يكون الأساتذة الجامعيّون التونسيّون 
مهمّيــــن فــــي مجــــال الدراســــات والبحوث 
باختصاصاتهــــم.  المتّصلــــة  الأكاديميّــــة 
والبعض من هؤلاء تجاوزوا اختصاصاتهم 
ليصبحــــوا فاعلين في الحيــــاة الثقافية من 
خــــلال أعمالهــــم الإبداعيــــة ســــواء كان ذلك 
فــــي مجال الشــــعر أو النثر. غيــــر أن هؤلاء 
ليســــوا معنيين بالموضوع الذي سأطرحه، 
وإنمــــا أنا أعنــــي به أولئك الذيــــن يعتقدون 
أن شــــهاداتهم الجامعيّة الرفيعة تخوّل لهم 
أن يكونــــوا مبدعين رفيعي الشــــأن في هذا 
المجــــال أو ذاك من المجالات الإبداعية. فإن 
لم يلفت إنتاجهم الانتباه المرجوّ من قبلهم، 
وعاينــــوا أنــــه لا القــــراء ولا النقــــاد أعاروه 

اهتماما، لجأوا إلى وسائل أخرى لفرض 
وجودهم كأن يســــتعملوا مثلا نفوذهم 
الأكاديمي ليطلبوا بشــــكل مباشــــر أو 
غير مباشر من طلبتهم كتابة دراسات 
نقديّة تنوّه بإنتاجهم الأدبي آملين في 
الحصول من خلال ذلك على الاعتراف 
الذي ينشــــدونه. فإن لم يتــــمّ لهم ذلك، 
بحســــب  تحولــــوا إلى ”أفاع ســــامّة“ 

تعبير مبدع تونسيّ بارز. 
وفي الحين يشــــرعون في محاربة 

أصحــــاب المواهــــب الحقيقيــــة بطرق 
مختلفــــة ومتعــــددة كأن يســــخروا مــــن 

حصولهم  وعدم  التعليمي  مستواهم 
على شهائد عليا، ناسين أن الإبداع 
كأن  أو  بالشــــهائد.  لــــه  علاقــــة  لا 
ينشروا دراسات تبرز كتابا وشعراء 

مــــن الصنف الرديء أو دون المتوســــط لكي 
يتمّ التعتيم على من رسخت أقدامهم في هذا 
المجــــال أو ذاك من مجــــالات الإبداع أو كأن 
يجعلــــوا من كاتب مثل محمود المســــعدي 
نموذجا أوحد للكتابة فــــلا أحد قادر على 
أن يتجــــاوزه ولكأن تونس لم تنجب كاتبا 

في مستواه.
ويحــــدث أن ينصــــرف الجامعيّون إلى 

نبش القبور بحثا عــــن مبدع قديم قضى 
منسيا ومهملا بهدف التعتيم على من هم 

علــــى قيد الحياة. وهذا ما فعلوه ويفعلونه 
مع علي الدوعاجي الوجه البارز في مجموعة 
”تحت الســــور“ التــــي لعبــــت دورا مهما في 
تحديث الأدب التونســــي في الثلاثينات من 
القــــرن الماضي.. وأنا أتذكر أني التقيت في 
خريف عــــام 1983 بالروائي الكبير البشــــير 
خريف فــــي بيتــــه المتداعــــي بحــــيّ ”تربة 
العتيق، وكان ذلك قبل شــــهرين فقط  الباي“ 
من وفاته بالســــكتة القلبية. وفي ذلك اللقاء 
اشتكى لي بمرارة من الجامعيين الذين 
كانــــوا يتعاملون مع قصصه ورواياته 
بكثيــــر مــــن اللامبــــالاة، معيبين عليه 
اختيار اللهجة الدارجة في الحوارات. 
والحال أن هذا المبدع الأصيل كان قد 
ابتدع أسلوبا سرديّا غير مسبوق في 
الأدب التونســــي المعاصــــر، مخلّصا 
اللغة من شوائبها القديمة من خلال 

الحفر في اللغة الدارجة. 
لكن حالما رحل البشــــير خريف 
عن الدنيا وبادر الكاتب الســــوداني 
الكبير الطيــــب صالح بكتابة مقدمة 
بديعة لروايتــــه  ”الدقلة في 
عليه  انقــــض  عراجينهــــا“ 
الجامعيّــــون  الأســــاتذة 
عشــــيّة  بيــــن  ليصبــــح 

الأدب  ”مفخــــرة  وضحاهــــا 
التونســــي“ بحسب تعبير أحدهم. 
ومؤخــــرا توفــــي الشــــاعر محمد 
الصغير أولاد أحمــــد الذي كان 
فاعلا في الحيــــاة الثقافية على 
مدى يزيد علــــى الثلاثين عاما، 
ورغم الشهرة الكبيرة التي كان 

يحظــــى بها فــــإن الجامعيين 
لــــم يعيروا شــــعره الاهتمام 
جدارة،  عن  يســــتحقه  الذي 
ولم يســــمحوا لــــه بالالتقاء 

بالطلبــــة إلا في ما ندر. بل 
إن البعض منهم منعوا 
أقســــام  فــــي  طلبتهــــم 
مــــن  العربيــــة  اللغــــة 
إعداد رســــائل جامعيّة 
عــــن أشــــعاره. ولعلهم 
فــــي  الآن  سيشــــرعون 

التنويه به على غرار ما 
فعلوه مع البشــــير خريف 

ومــــع آخرين. فــــكأن المبدع 
عند هؤلاء السادة لا يكون مهما 

إلا بعد أن يمضي إلى العالم الآخر.

الجامعيون التونسيون ولعبة الإبداع المزيف

لماذا الإصرار على أن يكون لدينا مسرح؟

} ما أن تدخل إلى قاعة المسرح في عاصمة 
عربية حتى يستقبلك الصفير. الصفير الذي 
يطلقه المتفرجون صار أشـــبه بالموســـيقى 
التصويرية للمسرح العربي. عادة سيئة حقا 
وليست جديدة. كل المسرحيات التي سجلها 
التلفزيون من الســـتينات في القرن الماضي 
وإلـــى الآن تعجّ بالصفيـــر. الجمهور يتعامل 
مـــع المســـرح بقلّة احتـــرام ملموســـة لعلها 
تلخّص بعضا من مشـــاكل المسرح المزمنة 

في العالم العربي.
المسرح فكرة مستوردة لعالمنا العربي. 
المســـرح يحتاج إلى جمعيـــن: جمع يصنع 
المســـرحية وجمـــع يتفـــرج عليهـــا. هـــذان 
الجمعـــان يبـــذلان جهـــدا صعبا ليتشـــكلا، 
خصوصـــا فـــي الإطـــار التاريخـــي. صناعة 
المســـرح تحتاج إلى جهـــد جماعي لا حاجة 
لتفصيلـــه ولكنه بالتأكيـــد ليس جهدا فرديا. 
والجمهـــور عـــدد ضـــروري يجلـــس بهدوء 
لســـاعات لمشـــاهدة العمل المســـرحي. في 
عالمنا، إذا توفر الأول قـــد ينعدم الثاني، أو 
العكس. لعـــل هذا ما صعّب مهمة تأســـيس 
المدرّجـــات  فـــإن  ولهـــذا  عربيـــا،  مســـرح 
المســـرحية التاريخية في العالم العربي هي 
مدرّجـــات رومانية تحولت إلـــى أطلال ما أن 

غاب أصحابها الأصليون.

عاد المســـرح مع عـــودة التنويريين من 
الغرب بعـــد عصـــر النهضة. جـــاؤوا معهم 
بالفكرة الحديثة للمســـرح. حاولوا كثيرا أن 

يقدمـــوا مســـرحا عربيا أصيـــلا حتى وإن 
كان مقتبســـا من أعمال مســـرحية عالمية. 
انتهـــى الأمـــر بالطبع إلى أنهـــم اضاعوا 
المشـــيتين. وبدلا من حركة مسرحية، وفق 
المعاييـــر الكلاســـيكية أو المعاصرة من 
تراجيديا أو كوميديا أو مســـرح غنائي، 
صار مســـرحنا تهريجا في تهريج. نجم 
يقدم مســـرحية وحوله حاشية يضربهم 
ويسخر منهم ويهينهم والناس تضحك. 
نجم آخر يتدلى من حبل يتأرجح كأنه في 
سيرك وآخر يتحرك بتشنج ساذج. فرقة 
تمرّ وهـــي تعزف وراقصـــات يتمايلن 
وفوضى وهـــرج وتصفيق هســـتيري 
لجمهور جـــاء للفرجة كمن يذهب إلى 

ملهى ليلي.
الصفير هنا شـــيء طبيعي جدا 
ومرافق مناســـب لمثل هذه الأعمال 

”الفنية“.
هل هذا هو المقصود من المسرح 
كتأســـيس لركـــن ثقافـــي مهـــمّ في 
المجتمع؟ مـــن الصعب القبول بهذا 
بالطبـــع. ولا مقبول أن يقدم فنانونا 
نســـخا مكرورة مـــن الأدب العالمي 
تعرض ليوم أو يومين وينتظرون أن 

يأتيهـــم كثير من الجمهور. هاملت ابن 
بيئته. ما لنا وحيرته؟

ســـيكون مـــن التجنّي بحـــال أن نقول إن 
المســـرح كصناعـــة ثقافية لم يولـــد بعد في 
عالمنـــا العربـــي. ربمـــا الأفضل القـــول إن 
المســـرح لا يزال في طور التجريب وقد يبقى 
فيـــه لمدى طويل. ربما لـــن يصل أبدا إلى ما 
وصل إليه المســـرح فـــي أوروبا أو الولايات 
المتحـــدة. هناك دول تعيش من دون مســـرح 
ولا تحـــسّ بالنقص. لمـــاذا الإصرار على أن 

يكون لدينا مسرح؟
هذا يصعّب من مهمة الكتابة المسرحية. 
المسرحيات غير الهزلية التي نشاهدها على 
مســـارحنا تبدو عملا تجريديا محصورا في 
كادر بصـــري بســـيط. الديكور غيـــر موجود 
تقريبا وثمة سباق على من يضع ممثلين أقل 
على خشبة المسرح. مسرحيات المونودراما 
التي يقدمها ممثل واحد صارت هي القاعدة.
المســـرحيات المقتبسة من أعمال روائية 
عربيـــة عادة مـــا تفتقـــد الحس المســـرحي 
وتتحـــول إلى ما يشـــبه الفيلـــم ذا الميزانية 

المحــــدودة. عليــــك أن تحشــــر الروايــــة على 
خشبة المسرح. المســــألة معكوسة مثلا في 
المســــرح الغربــــي. الأفــــلام التــــي قدمت عن 
أعمال المســــرحي الأميركي تينيسي وليامز 
كانت أشــــبه بمســــرحيات مصورة في غرفة 
أو غرفتين. أعمال ويليامز مكتوبة للمســــرح 
بطريقــــة محكمــــة تعثــــرت معهــــا محاولات 

تمديدها سينمائيا لأبعد من ذلك.
الغــــرب انطلق بالأوبرا كمســــرح غنائي. 
الأجيــــال  أن  أدرك  لكنــــه  يحبهــــا،  يــــزال  لا 
الحديثة تحتاج إلى نمط مســــرحي أبســــط. 
المســــرحيات الغنائية في لنــــدن ونيويورك 
تســــتقطب طوابير من المشاهدين. مسرحية 
”شبح الأوبرا“ شــــاهدها 130 مليونا وحققت 
ما يقــــارب 6 مليــــارات دولار دخلا على مدى 
30 عامــــا مــــن العرض المســــتمر. المســــرح 
الغنائــــي قــــوة ثقافيــــة كبيرة تحــــرك أجيالا 
مــــن المهتمين ممّن يســــعون إلــــى الوصول 
إلى الشــــهرة وتحقيق الــــذات. مجرد التفكير 

بإجراء مقارنات مع المسرح الغنائي العربي 
ســــيقود إلى الإحباط، فنا قبل أن يكون دخلا 

أو شعبية.
المسرح العربي المهاجر ليس أقلّ أزمات. 
المســــرحية العربية التــــي تعرض في الغرب 
تكون ناجحــــة بكل المعايير إذا اســــتطاعت 
تقديم عروض لثلاثة أيام بمجموع للجمهور 
لا يتعــــدى الألف مشــــاهد. لولا المســــاعدات 
الخيريــــة أو منــــح البلديات لما ســــمعنا عن 

مسرح عربي مهاجر.
كل ما ذكر أعلاه هو في صنعة المســــرح 
وتعثرها. ماذا عن قضايا المســــرح العربي؟ 
كل ما يعلق في الذاكرة من أعمال مســــرحية 
كانت حصــــرا للقضايــــا الاجتماعية وهموم 
الفــــرد. هناك بيــــت القصيد الــــذي قد يحمل 
الأمــــل فــــي التأســــيس لمســــرح عربــــي من 
جديد. أما التهريج والاستعراض والخطابة 
المفتعلة في المسرحيات ”الوطنية“، فكالزبد 

تذهب جفاء.

فوضى وهرج ومرج وتصفيق هستيري

صناعة المسرح تحتاج إلى 

جهد جماعي لا حاجة لتفصيله 

ولكنه بالتأكيد ليس جهدا 

فرديا. والجمهور عدد ضروري 

يجلس بهدوء لساعات 

لمشاهدة العمل المسرحي. 

في عالمنا، إذا توفر الأول قد 

ينعدم الثاني، أو العكس. لعل 

هذا ما صعب مهمة تأسيس 

مسرح عربيا

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن
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الســـطور، بل إن
علـــى هذه القضي
الرائـــد المســـرح
التي اســـتنتج في
أو الخاصيـــة الد
المســـرح، كانت
التي دفعت الفئـــا
الحـــكام العثماني
صوته وهـــو لما
الرواد أن ينمّوها
فـــي مجموعة مـــ
يحقق فكرة إنشـــ
علـــى الصعيديـــن
خلال إدخـــال الم
المسرحية، وإشب

الحوار“.
وفيمـــا يتعلـــ
العربية، فإن جماع
المغـــرب هي الج
فـــي بياناتهـــا ال
المســـرح، ففي ض
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الأدب ”مفخــــرة  وضحاهــــا 
التونســــي“ بحسب تعبير أحدهم.
ومؤخــــرا توفــــي الشــــاعر محمد 
الصغير أولاد أحمــــد الذي كان
فاعلا في الحيــــاة الثقافية على 
مدى يزيد علــــى الثلاثين عاما، 
ورغم الشهرة الكبيرة التي كان 
يحظــــى بها فــــإن الجامعيين
لــــم يعيروا شــــعره الاهتمام 
جدارة،  عن  يســــتحقه  الذي 
ولم يســــمحوا لــــه بالالتقاء 

بالطلبــــة إلا في ما ندر. بل 
إن البعض منهم منعوا 
أقســــام فــــي  طلبتهــــم 
مــــن  العربيــــة  اللغــــة 
إعداد رســــائل جامعيّة
عــــن أشــــعاره. ولعلهم

فــــي  الآن  سيشــــرعون 
التنويه به على غرار ما

فعلوه مع البشــــير خريف 
ومــــع آخرين. فــــكأن المبدع 
عند هؤلاء السادة لا يكون مهما

إلا بعد أن يمضي إلى العالم الآخر.

لذي سأطرحه، 
ذيــــن يعتقدون 
يعة تخوّل لهم 
لشــــأن في هذا 
الإبداعية. فإنننن
رجوّ من قبلهم، 
أ أعاروروه  النقــــاد
خرى لفرضض
لا نفوذهم 
أ أوو رـر اشـــ
اساتت  درا
ف فيي آملين
لاعتراف 
 لهم ذللك،،
بحســــــــبب

بربةة ي محا
يــــة بطرطرقق

ــخرووا مــــن 
صولههم
لإبداعع
كأنن و
شعراءء

تحت الســــور
تحديث الأدب ال
القــــرن الماضي
خريف عــــام 83
خريف فــــي بيت
العتيق، الباي“
من وفاته بالســ
اشتكى لي
كانــــوا يت
بكثيــــر مــ
اختيار ال
والحال أن
ابتدع أس
الأدب التو
ع ب

اللغة من
الحفر ف
لكن
عن الدن
الكبير
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كتب

النيهيلية القتالية

}  ”المســـألة الســـورية“ كتاب جمع فيه المناضل الحلبي السوري ياسين 
حاج صالح مقالات ســـبق أن نشرها في الصحف العربية والعالمية منذ أن 
ترك بلاده مكرها عند اندلاع الثورة الســـورية. والمعروف أن الكاتب طبيب 

بالأســـاس وناشط سياســـي ضمن الحزب 
الشـــيوعي ســـابقا، وقد عرف سجون بشار 
وأبيـــه حافظ الأســـد منذ مطلـــع ثمانينات 
القرن العشـــرين. لا يكتفـــي الكاتب بتحليل 
حرب الإبادة التي يقودها الســـفاح بشـــار 
ضد شـــعبه بمساعدة شيعة إيران والعراق 
ولبنان وحليفه الروســـي، بـــل يتوقف عند 
فكـــر النظام الذي اســـتولى على الســـلطة 
عقب انقـــلاب 1970 والأصـــول الاجتماعية 
والثقافيـــة للعنف الـــذي مارســـه منذ ذلك 
التاريـــخ، وعســـكرة الثورة واســـتفحالها 
بمقـــدم الجهادييـــن حيث انقلبـــت إلى ما 
يســـميه ”النيهيلية القتاليـــة“، هذا النظام 
الـــذي حوّل ســـوريا إلى ”دولة ســـلطانية“ 

استبدادية تحكمها الطائفية والعشائرية.

 

حدود الواقع والخيال

} جديد فرنســـواز لافوكا، أســـتاذة الأدب المقارن بالسوربون كتاب بعنوان 
”لأجـــل حدّ بين الفعل والتخييل“ تدافع فيـــه عن الحدود بين الواقع والخيال، 
لكونها ضرورة معرفية ومفهومية وسياسية، وغيابها سوف يلغي لذة المرور 

مـــن عالم إلى آخر. كـــذا الحدود في الأدب 
والســـينما والمســـرح وألعـــاب الفيديو، 
لبيان مقاربتها. تستحضر الكاتبة الجدل، 
بوجهيه القديم والحديث، الذي أثير حول 
وضـــع الخيال في مجـــالات نظرية الأدب، 
والحقـــوق، والتحليـــل النفســـي وعلـــوم 
الإدراك، وتضـــع فـــي حســـبانها ظاهـــرة 
الحكاية فـــي علاقتها بالتاريخ والشـــعر. 
وهـــي إذ تقبـــل أحيانا بهجانـــة ضرورية 
فـــي العمـــل التخييلي، تؤكـــد أن الأعمال 
المتخيلة لها أنطولوجيتها المخصوصة، 
القائمة على علاقة الشخصيات فيما بينها 
والاســـتعارة  المفارقة  الأوضـــاع  وعلـــى 
العكســـية، التي تؤكد الحدّ بيـــن العوالم 

فيما هي توهم بتجاوزها.

} تحظى الأديبة التركية أليف شـــافاك بمكانة 
اب الأتـــراك فهي توصف  مرموقـــة وســـط الكُتَّ
ها مِن أكثـــر الكُتّاب -على الإطلاق- مَبيعًا،  بأنَّ
حيـــث تحقّـــق رواياتهـــا أرقامًا قياســـية في 

التوزيع.
المكانـــة التـــي حظيـــت بها أليـــف جعلت 
أورهان باموق الحاصـــل على نوبل عام 2006  
يقـــول ”إنهـــا أفضل مـــن كتـــب الروايات في 
هذا العقـــد“. في أعمـــال أليف شـــافاك -على 
كثرتها- ثمة اختلافات عن أقرانها من الكتّاب 
الأتراكزومـــن بينهـــم  أورهان باموق ويشـــار 
كمـــال وإســـكندر بـــالا.. إلـــخ، حيـــث هاجس 
الأقليات وتعـــدّد الهويات ملازم لها في معظم 
كتاباتها بلا استثناء وهو ظاهر بصورة لافتة 
فـــي أعمال ”لقيطة إســـطنبول“ (وهي الرواية 
و“الفتى  التـــي حوكمت بســـببها) و“شـــرف“ 
ـــم“، وأخيـــرًا روايتهـــا ”قصر  المتيـــم والمُعلِّ
الحلوى“ وهي الرابعة في مسيرتها الإبداعية، 
وقد حققـــت أعلى المبيعات وقت صدورها في 

تركيا.
وإزاء هـــذا الإلحاح في معالجاتها لمعاناة 
الأقليات، تعرضت للملاحقة القضائية حســـب 
الفقـــرة 301 من القانـــون التركـــي؛ لتعرضها 

لقضية الأرمن.

تصالح الهويات

ولدت أليف شـــافاك في عام 1971 بمدينة 
ستراسبورغ، وتحمل لقب أمها شافاك أتيمان، 
وليـــس أليـــف بيلغيـــن؛ بســـبب أنّ والديها 
انفصلا وهي في الســـنة الأولـــى من عمرها، 
وتعيش متنقلة بين لنـــدن وباريس وأميركا، 
تكتـــب فـــي الفترة الأخيـــرة أعمالهـــا باللغة 
الإنكليزيـــة مباشـــرة، وهو مـــا يصيب كثيرا 
من عباراتهـــا التي تقصدها أثنـــاء الترجمة 
بتحريـــف المعنى الـــذي تقصده فـــي لغتها 

الأصلية، خاصة فـــي وصف أنواع 
الأطعمة والعادات الاجتماعيّة على 
نحو ما حدث في رواية ”شـــرف“، 
وكذلك بخصوص مـــا أوردته من 
تجربتها  فـــي  وتقاليـــد  عـــادات 
اللافتة عن الحمـــل والولادة في 

نص ”حليب أسود“.
كما أن أثر الثقافة التحتية 
داخـــل  بغـــزارة  منســـرب 
نصوصها، وهذا الاطراد -مع 
ل نسبة كبيرة  الأسف- يشـــكِّ
مـــن وعـــي النســـاء اللاتـــي 
يؤمـــنّ بـــه إيمانًا إلـــى حدِّ 
في  عبّـــرت  كما  التقديـــس، 
شـــخصية مريم وما انتابها 

من هواجس أثناء الحمل.
تتســـم كتابات شـــافاك بالولع بالتاريخ، 
ففي معظم كتاباتها يكون التاريخ هو الخلفية 
الأساســـية للرواية، ومن ثم لا يتم فهم مغزى 
حكايتها إلا بقراءة وفهم الدلالات السياســـية 
والثقافيـــة لهذه المرجعيـــة التاريخية، وفي 
بعض الأعمال تزاوج بين الماضي والحاضر 
أو ”قواعد  كمـــا فعلت فـــي روايـــة ”عشـــق“ 
الحب الأربعون“ حســـب الترجمة الإنكليزية، 
حيث زاوجـــت بين عصر جلال الدين الرومي 
وشـــمس الدين التبريزي وعصرها الحديث، 

عبر حكايتيْن عن العشق.
كما أن معظم أبطالها ثمة ماضٍ يخايلهم 
ويزاحـــم حاضرهم وهو ما يصيبهم بالتوتر، 
فيقع الأبطال في أحبولة الصراع بين الماضي 
الذي ينتمون إليه، والحاضر المتورطين فيه. 

كمـــا لا يغفل قارئ أليف شـــافاك هيمنة ثيمة 
الشتات أو الهروب من الواقع بكافة إشكالاته 
وإكراهاته هي محور مهم في أعمالها أيضًا، 
فأبطالهـــا دومًـــا مغتربون عـــن أوطانهم أو 
ع أســـباب الهجرة  مدنهـــم الأصلية، مـــع تنوِّ
بين الخشية من الاضطهاد السياسي كما في 
روايـــة ”قصر الحلـــوى“ فالزوجان مهاجران 
روسيان بعد الثورة البلشفية، ووالدا سيدار 
هاجـــرا أيضًا طالبين اللجوء السياســـي، أو 
ـــا لفضيحـــة أخلاقية (كما فـــي ”لقيطة  تجنبًّ
إســـطنبول“ و“شـــرف“) أو بحثًا عن عمل أو 
حب (كما في روايتي ”عشـــق“ و“لفتى المتيم 

والمعلم“).

سردية كبرى

فـــي روايتهـــا ”قصـــر الحلـــوى“، التـــي 
ترجمهـــا محمـــد درويـــش وصـــدرت عن دار 
الآداب ببيروت 2016، وهي الرواية التي سبق 
أن ترجمها عبدالقادر عبداللي بعنوان ”قصر 
وقد صدرت عـــن دار قُندس للنشـــر  القمـــل“ 
والتوريع في ســـوريا، تعود أليف شافاك إلى 
مدينة إسطنبول؛ المدينة التي كانت حكاياتها 
محورًا لرواياتها السابقة ”لقيطة إسطنبول“ 
و“شرف“، لكن هذه  و“الفتي المتيم والمعلّم“ 
م توليفة من ســـكان المدينة الأوائل  المرة تُقدِّ
الذين ســـكنوا فيهـــا حيث كانت إســـطنبول 
مدينـــة جاذبـــة لكافة الجنســـيات الروســـية 
والرومانيـــة واليونانيـــة والإيطالية، وأيضًا 
حاويـــة للتعدديـــة الدينيّـــة والإثنيّة، يعيش 
الجميـــع في إهابهـــا دون خـــوف أو ترويع، 
حتـــى تحلّلـــت المدينة من ســـماحتها رويدًا 
رويـــدًا، وحلّت بدلا منهـــا المُغالاة والإقصاء 
والنعـــرات الطائفية والدينيّة والأيديولوجيّة 
وهو مـــا جعل المدينـــة تفقـــد طابعها الذي 
ميّزهـــا، حتى أضحت بمثابـــة ”المدينة التي 
اشتهاها العالم“ كما وصفها فيليب مانسيل.
وهـــو الإحســـاس الـــذي سَـــرى إلـــى كلِّ 
القادميـــن إلى المدينة إســـطنبول، فأصابهم 
بالخيبـــة والصدمة، فناديا التـــي جاءت مع 
متين تشـــتين جوز، اكتشـــفت أن المدينة 
ليســـت كما توقعت، ومريم 
التي اتخذت قرارًا بالمجيء 
إلى إســـطنبول وتزوجت من 
موسى لســـوء الحظ، بدلاً من 
انتظار عيسى تشعر أن الأمور 
”لا تســـير وفـــق ما تشـــتهي“، 
حتى غابـــا كلب ســـيدار الذي 
جاء به من سويسرا، أُغمي عليه 
فـــي الطريـــق ما بين سويســـرا 
وطئـــت  وعندمـــا  وإســـطنبول، 
قوائمـــه أرض إســـطنبول ”كانت 

أعصابه في غاية التوتر“.
م أليـــف شـــافاك حكاية  لا تقـــدِّ
كلاســـيكية بســـيطة، وإنمـــا هـــي 
رديات الكُبرى مثل  ـــى في كتاباتها بالسَّ تتأسَّ
”ألف ليلة وليلة“؛ حيث الرواية الواحدة زخم 
ل قراءتها  من الحكايات المتناثرة والتي تشكِّ
عالِمًا متكاملاً، فتعمد في بنية روايتها ”قصر 
إلى المنمنات وتوالـــد الحكايات؛  الحلـــوى“ 
فالرواية أشـــبه بحكاية منسوجة ومضفورة 
عبر أساليب حكي تشحذ الذهن وتشغله دومًا 
لربط المقدمات بالنهايات التي تأتي مفاجئة 

وغير متوقعة.
ومـــن ثمّ الرواية لديها أشـــبه بالقماشـــة 
أو قطعة النســـيج التي تغزل منها حكايتها، 
وهو ما يجعل الزمن في معظم روايات شافاك 
يتســـم بالتشـــظي والمراوحة بين عدة أزمنة 
في وقت واحدة، فالسّـــرد يتنقل بين الماضي 
والحاضر وأيضًا يقطـــع الحاضر عائدا إلى 
الماضي البعيد، ليس بهدف التشـــتيت بقدر 

مـــا هو إعطـــاء الحكايـــة نوعًا مـــن التوثيق 
وإضفـــاء البعـــد الواقعـــي رغـــم أن الحكاية 

منبتها الخيال.
كما لا توجد شـــخصية من شـــخصياتها 
إلا ولهـــا تاريـــخ قد يوغل فـــي الزمن وهو ما 
يُسهم في خلق أبعادٍ نفسية للشخصية؛ وهو 
ما يجعلها تتراوح بين الشخصية الإشكالية 
والضدّ، وكذلك الشخصيّة السّلبية بتعريفها 
البســـيط كما هو واضح في شخصية الراوي 
الذي يسكن في شقة 7، فهو سَلبيّ إلى حدّ أن 
أثيل صديقته تتحكم في كلّ شيءٍ في حياته.

وبعضها يصير أشـــبه بالشخصيّة النمط 
لـــه شـــخصية حاجّـــي حاجّي  وهـــو مـــا تمثِّ
بمـــا يرويه لأحفـــاده من حكايـــات تمزج بين 
التاريخي والأســـطوري. إضافـــة إلى تدبيج 
النص بحكايات خرافية تعكس سيطرة البني 
التحتية على ثقافة قطاع عريض من المجتمع 
التركي الذي ينشدّ إلى تراثه مهما بلغ التطوّر 

الحضاري أَوْجه.
كمـــا في معظـــم كتابات شـــافاك ثمة ولع 
ا  د انحيازًا نســـويًّ بالأطعمة التركية التي تؤكِّ
ا  مُ هنـــا وصفًا تفصيليًّ للمطبخ التركي، فتقدِّ
لعمـــل العاشـــوراء، عـــلاوة على أنـــواع من 
الأطعمة والحلوى التي تشـــتهر بها المناطق 
المختلفة في تركيا، كحلوى الفستق، والحببة 

والأرز باللبن وغيرها.
لا تقـــف أليف شـــافاك فـــي روايتها عند 
حكايات أصحاب الشّـــقق وماضيهم المتأزّم 
الـــذي لـــوّث حاضرهـــم بالقلـــق والريبة مِن 
كلّ شـــيء، وإنمـــا تُناقش مســـائل فلســـفيّة 
على لســـان أبطالها كالقـــدر والحظ، ومفهوم 
الإيمـــان والصّبـــر والاعتقاد فـــي أولياء الله 
الصّالحين، وأيضًا الإيمان بالجن والعفاريت 
وتأتي مناقشـــاتها عبر اختبار أبطالها لهذه 
المقـــولات، ومدى ترجيحهم لها، وأيضًا وفق 

آراء كبار الفلاســـفة مثل كيركجار وجان جاك 
روسو وغيرهم.

قصر الحلوى

مبنى قصر الحلوى الـــذي اختارتْ مكانه 
الزوجة؛ لمّا شهد وفاة طفلتها الوحيدة، تتخذه 
الكاتبة بنية مكانية تدور فيه أحداث روايتها. 
فتقدم لقارئها تاريخ إنشاء القصر الذي شيّده 
مهاجر روسي هو بافيل بافلوفيتش أنتيبوف، 
لزوجتـــه أغريبينا فيودروفنا أنتيبوفا، بعدما 
لاذا هما والآلاف من الروس بإســـطنبول هربًا 
بعد الثورة البلشـــفية، وعملا في أعمال دنيئة 
بعدمـــا ضَـــاع ما لديهمـــا مِن أمـــوال، وما أنْ 
فَقَـــدَا طفلتهما قبل أن يحتفـــلا بعامها الأوّل، 
هاجرا إلى فرنسا بعيدًا عن شرور إسطنبول، 
وهناك استاءت حالة الزوجة فأدخلها في دار 
للرعايـــة، وقد ارتبط هـــو الآخر بفتاة تصغره 
بعقود، وحصل منها على طفلة غير شـــرعيّة، 
لكـــن بعد فترة من الزمن تَطْلُبُ منه أن يعيدها 
إلى إسطنبول مرّة ثانية ويعودان معا ويبني 
لهـــا قصر (بونبون)، وهو يحمل الاســـم الذي 
كانـــت تريده لابنتها، ويأتي كتعويض لها عن 
الظلم الذي لحقها منه، ثم يؤول فيما بعد إلى 
فاليـــري جيرمين الابنة غير الشـــرعيّة لبافيل 
من زوجته الفرنسية الشّـــابة عام 1972، فيتم 
كَان  تأجيره شـــققًا إلى أنماط مختلفة من السُّ
منها رجل الدين والأستاذ الجامعي والعشيقة 
والمرأة العجوز الوحيدة ومصفف شعر. ومع 
هـــذا التأريخ للبناء الذي يشـــهد الأحداث، إلا 
أنه عبر مقطع قصير أشـــبه باستهلال تسميه 
”ما قبل“ وآخر بعنـــوان ”حتى ما قبل“ ترصد 
جغرافيـــة المكان التي بني عليها القصر فيما 
بعد، والتغييرات التي شـــهدها المكان منذ أن 
كان ثمّة ”مقبرتان قديمتان في هذا الحي“ إلى 

حـــدث التحوّل فـــي المكان خلال خمســـينات 
القـــرن العشـــرين، عندمـــا قامـــت الحكومـــة 
الهشـــة بنقل المقابر إلى أماكـــن أخرى لعمل 
طريق جديـــد، وما ارتبط بأعمال التحويل من 
أســـاطير عن حكاية قبـــري الولي ”الذي جمع 
متاعـــه ورحل“، ومـــا صحب هـــذه التغيرات 
من ظهـــور عمارات ســـكنية أنيقـــة، وفي أقل 
ر وجـــه المنطقة  من خمســـة عشـــر عاما تغيَّ
را تامًا، ولم يعد شـــخص واحد يتذكر أن  تغيُّ
”مئـــات القبور كانت ذات يـــوم وما تزال تحت 
هـــذه المكاتب الضخمـــة والمتاجر العصرية 
والشـــقق الخياليـــة وهي تتلألأ علـــى امتداد 

الجادّة، ناصعة مثل أسنان من الخزف“.

تركيا في القصر

تبـــدأ الأحـــداث فـــي التنامي بعد إرســـال 
”السّـــيدة العمّـــة“ السّـــاكنة في الشـــقة 10 من 
القصـــر، رســـالة إلـــى الابنـــة غير الشـــرعية، 
تخبرهـــا بما في داخل شـــقة والدها من أثاث 
ذي قيمـــة عالية، وعليها أن تحضر لاســـتلامه 
وإذا تعـــذّر حضورهـــا فمـــن الممكن إرســـاله 
لهـــا عن طريق الشـــحن البري، لكـــن جاء الرد 
مخيبًا فالابنة التي لم تحضر عزاء والدها ولا 
تشـــعر نحوه بأيّ مشاعر ســـوى فراغ لا يكرّر 
أيّ صـــدى، ردّت علـــى صاحبة الرســـالة بأن 
تختار ما يناســـبها من أثاث وتلقي الباقي في 
المزبلة، وكنوع من التشـــويق أرسلت لها في 
رسالة السيدة العمة رسالة بما تحتويه الشقة 
من مقتنيـــات، وصورة خارجيـــة لبناية قصر 
الحلـــوى كان التقطها والدها قبل أن يســـكنه 
السكان. لكن في نقلة مفاجئة تتحوّل وتنحرف 
الأحداث إلى صالون جمـــال وجلال لتصفيف 
شـــعر الســـيدات، حيث فيه يتـــمّ التقاء بعض 

الأطياف من ساكني قصر الحلوى.

أليف شافاك ترصد تناقضات المجتمع الإسطنبولي

{قصر الحلوى} فضاء الذكريات والآلام والهويات المتصارعة والمتصالحة

كاتبة مولعة بالأطعمة التركية وصاحبة انحياز نسوي 

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

كتنبؤات أونفري

} لا جديد في كتاب الفيلســـوف ميشـــيل أونفري ”تأمل في الإســـلام“ فهو تكرار 
لمـــا دأب على ترديده في وســـائل الإعلام، عن المســـلمين وكتابهم، ويجعل ذلك 
مدخـــلا لحديثه عن عودة الدينـــي في المجتمعات الغربية، التـــي مثّلها في رأيه 

تعاظـــم حضور الإســـلام في أوروبـــا. جاء ذلك 
في شـــكل حـــوار مطول أجرته معـــه الجزائرية 
أســـماء كوار، أكّد فيه أنه قـــرأ القرآن والحديث 
الشـــريف وتأويلاتهما، ووجـــد فيهما ما يدعو 
صراحـــة إلى العنف وإخضاع الآخر. ويشـــفعه 
بنص بعنـــوان ”القوة والانحطـــاط. مبحث في 
يســـتحضر فيه مؤرّخين  علم السلوك الكوني“ 
كتوينبـــي ومفكرين كشـــبنغلر ليبين أن أوروبا 
دخلـــت مرحلة انحطاط لا محيـــد عنها، لصالح 
القـــوة الوحيدة الحية والمحاربة أي الإســـلام. 
ويقـــدم براهيـــن مماثلة لتلك التـــي يروجها 
هويلبيـــك في روايتـــه ”خضـــوع� ليؤكد أن 
أوروبا تخلت عن قيمها، ويرى أنّ النهاية 
التي تحيق بها تخدم مصالح أولئك الذين 

على استعداد للموت لأجل ديانتهم.



رأيحوارالثقافي

} القاهرة - بتدفق ســـلس يسرد حكاياته 
عن مدينته التي ولد وعاش فيها، عن حياته 
وآماله وآلامه؛ فلا يسير طوعًا لأفكار تفرض 
علـــى الكاتب وتحـــدّ من طاقتـــه الإبداعية، 
لا يتوانـــى في الكتابة عـــن مدينته غير آبه 
بالتهـــم التي قـــد تُلصق بـــه وبكتاباته أو 
بأشـــكال من الكتابة أكثر رواجًا من غيرها، 
هو الصادق في كتابتـــه الراصد لمجتمعه 
وبيئتـــه دون أن يقـــع في فخ المباشـــرة أو 

التنظير في أعماله الأدبية.
جـــار النبـــي الحلـــو، أديـــب وروائـــي 
مصري، من مواليد محافظة الغربية (شمال 
القاهـــرة) عام 1947، له عـــدد من الإبداعات 
القصصيـــة مثل ”القبيح والـــوردة“، ”طعم 
القرنفـــل“، ”طائـــر فضي“، ”قمـــع الهوى“، 
فضلاً عن رباعيته الروائية وكتبه للأطفال، 
والكتابـــات التلفزيونية للأطفـــال. مؤخرًا، 
بعد غياب  صدرت لـــه رواية ”العجـــوزان“ 
طويـــل عـــن الســـاحة الروائية.. فـــي هذا 
الحـــوار نتحدث معه عن روايتـــه الجديدة 

ونتطرق إلى جوانب من إبداعه الأدبي.

سيرة عجوزين

فـــي روايته الصـــادرة مؤخـــرًا عن دار 
الهلال بعنوان ”العجوزان“ يجســـد الأديب 
والروائي المصري جار النبي الحلو علاقة 
الصداقة الممتدة بين عجوزين متعمقًا في 
عالمه الخاص الـــذي يعيش جوانب كثيرة 
منـــه، ويقول عـــن روايته ”العجـــوزان هي 
العمـــل الروائـــي الخامس لي بعـــد رباعية 
روائية كتبتها عن مدينتي المحلة الكبرى، 
وفي العجوزان أتتبـــع تجربة ذلك العجوز 
الـــذي ربما يشـــبهني في الكثيـــر، هي عن 
عجوزيـــن صديقين يقضيـــان حياتهما معًا 
بتفاصيلهـــا بعدمـــا غـــاب عنهمـــا الكثير 
مـــن الأحبة؛ فيعيشـــان حالة من اســـتدعاء 
الذكريـــات القديمـــة والأصدقـــاء القدامى، 
وفـتـــرة الشـــباب بطـموحهـــا وعنفوانها، 
ومن ثـــم هي رصـــد لحـياة عجـــوز تجاوز 
الســـتين من عـمره بتـفاصيلها الإنـســـانية 

الحـميمية“.
ثمة تعـــرض لأحداث  في ”العجـــوزان“ 
ثـــورة ينايـــر في مصـــر ومـــا صاحبها من 
لجـــان شـــعبية تدافع عـــن المنـــازل وقت 
الفوضـــى والحالات الثورية آنـــذاك، يقول 
في روايته ”مليون شـــاب في الميدان! ذات 
الميدان الـــذي وقفنا فيه ونحن طلبة.. ذات 
الميـــدان الـــذي مارســـنا فيه حـــب البنات 
وتبادل المنشورات. ارتديت ملابسي كيفما 
اتفـــق. هرولت إلى الشـــارع.. بيـــن الآلاف. 
رأيـــت عيونـــا أعرفها وأحلاما اســـتيقظت 
فجأة. رأيـــت زوجتي وأجـــدادي وأعمامي 
وأحفـــادي وأبي وأمي.. وزملاء السياســـة 
والشـــبان جميعـــا يجرون. لم أشـــعر بآلام 
ظهري أو ضربات قلبـــي أو أعراض ضغط 
الـــدم اللعين. أخذني في حضنه.. فايز كيف 
التقينا رغم الحشود! واحتضنني طويلا ثم 

سألني بغتة: هل تصدق؟!“.
وبســـؤاله عمـــا إذا كانـــت الكتابة عن 
الثورة مخططة قبـــلاً أم أن طبيعة الرواية 
اقتضها بشـــكل ما، يوضح الحلو ”بالفعل 
بعـــض الفصـــول كانـــت شـــديدة الارتباط 
بأحـــداث الثورة المصريـــة؛ فالبطل ’رفيق‘ 
كان موجـــودًا مع اللجان الشـــعبية ليحمي 
منزلـــه وشـــوارعه، وشـــارك فـــي الثـــورة، 
ولكني بدأت في كتابـــة الرواية قبل حدوث 
الثورة ثم توقفت فترة واستكملتها بعدها، 
فأضفت لهـــا تفاعل العجوز مـــع ما يحدث 
حولـــه، وهذه تجربة خاصة بي؛ لأنني كنت 
مع شـــباب الثورة وشاركت في المظاهرات 
ضـــد حكم الإخـــوان، ولكن الكتابـــة لم تكن 

بنيّة الحديث عن الثورة في الأصل“.

الكتابة للأطفال

كتـــب جـــار النبـــي الحلـــو العديد من 
الأعمـــال الهامـــة للأطفـــال، ســـواء كانت 
كتبا أو مسلســـلات تلفزيونيـــة، ومن أبرز 
الكتـــب ”محاكمـــة فـــي حديقـــة الحيوان“ 
التي نشـــرت عام 1992، و“ليلة ســـعيدة يا 
جدتي“ التي نشـــرت عام 2003، و“الكتكوت 
المنشـــورة عـــام 2003، و“أنا  ليـــس كلبًا“ 
عـــام 2009، وعلـــى صعيد  ومراكـــب أبي“ 
الأعمال التلفزيونية كتب ”أصيل في أرض 
النخيـــل“، و“أصيل في الســـيرك الكبير“، 
و“كنز الواحة“، و“طيور صغيرة“، و“ريش 

الطاووس“وغيرها من الأعمال.
وعن ســـبب شـــغفه بالكتابـــة للأطفال 
يقول الحلو ”الكتابة للطفل من أمتع أنواع 

الكتابـــة لمن يمتلـــك الموهبة؛ فهي أصعب 
كثيرًا من الكتابـــة العادية لأنّ الكاتب لا بد 
أن يمتلـــك روح وعيـــن الطفـــل وتكون لديه 
القدرة على اســـتدعاء ذاكـــرة الطفولة. من 
أهـــمّ ما ســـاعدني على الكتابـــة للطفل تلك 
الحكايـــات التـــي كانت ترويهـــا لي جدتي 
القعيدة وأنا في العاشـــرة من عمري، فكنت 
أحاول كتابتها بعد أن أســـمعها، كما أنني 
قرأت في مكتبة أبي كتاب ”ألف ليلة وليلة“ 
وغيره، فضـــلاً عن ذلك النهر أمـــام منزلنا 
والذي أدخلني إلى عالم الأحلام والخرافات 

والأحداث اليومية“.
ويســـتطرد ”الكتابـــة للطفـــل مـــن أهم 
إنجازاتي؛ فأنا لم أحصل على أيّ جائزة إلا 
في أدب الطفل، ومنها جوائز ذهبية وفضية 
وبرونزية في مهرجانات القاهرة لســـينما 
الأطفـــال ومهرجانات الإذاعـــة والتلفزيون، 
وجائزة التفوق مـــن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة وغيرها، لذا فذلك النوع من الكتابة 
يحتاج إلى موهبة وقدرة على إبهاج الأطفال 
بكل عناصر الكتابة والشـــكل واللون، ومن 
ثم فنحن بحاجة لكتّاب أطفال موهوبين لأن 

للطفل هو المستقبل والوطن القادم“.

رباعية روائية

كتـــب جار النبي الحلـــو رباعية روائية 
عن مدينته التـــي يقطنها ”المحلة الكبرى“ 
والتي تقع شـــمال القاهرة؛ وهي ”حلم على 
و ”قمر الشتاء“  و“حجرة فوق سطح“  نهر“ 
و ”عطـــر قديم“، ففي ”حلم على نهر“ حديث 
عن العمال والمهمّشـــين، وفي ”حجرة فوق 
تحضر هزيمة 1967 وأفكار اليسار،  سطح“ 
أما في ”قمر الشتاء“ و“عطر قديم“  فالحديث 
حول تأثير سياســـة الانفتـــاح الاقتصادي 
التي أقرّهـــا الرئيس المصري الراحل أنور 
السادات على المدينة وسكانها، وعن عالم 
المدينة الضيق والمحلي الذي لازمه الحلو 
فـــي جميـــع أعمالـــه الروائية ولـــم يغادره 
حتـــى الآن يقول ”الكتابة تجربة إنســـانية 
في المقـــام الأول، والمهـــم أن تنعكس تلك 
التجربـــة فـــي الكتابة؛ بالطبـــع الجغرافيا 
تنعكـــس على الشـــخوص بشـــكل واضح؛ 
فالكاتـــب من بيئة ســـاحلية يكتب بشـــكل 
مختلـــف عـــن الآخر مـــن بيئـــة صحراوية 

وهكـــذا، لكن الكتابـــة بنت التجربـــة؛ فأنا 
لـــم أغـــادر مدينتـــي المحلة الكبـــرى حتى 
الآن ســـوى لزيارات ولقاءات فـــي القاهرة 
لأعود لها من جديـــد، هذه المدينة أعطتني 
كنوزهـــا وأســـرارها وهي ميـــزة لا تتوافر 
لـــدى الكثيرين، كمـــا أن المحلية في العمل 
الأدبي ليست عيبًا؛ فأعمال تشيكوف كانت 
كلهـــا  تـــدور في مـــدن صغيـــرة، كذلك  كل 
أعمـــال نجيـــب محفوظ كانت عـــن القاهرة 
فقط، وكذلك الشـــاعر عبدالرحمن الأبنودي 

وغيرهم“.

ذاكرة التاريخ

وبســـؤاله عن ضـــرورة مواكبة الرواية 
للتغيـــرات المجتمعية بشـــكل دائم، يجيب 
الحلـــو ”الروايـــة لا تســـتطيع أن تواكـــب 
التغيـــرات لحظة بلحظة مثـــل فنون أخرى 
لحظيـــة، لكن الروايـــة تنظر إلـــى التاريخ 
على مســـافة بعيدة وتُقدِم حيوات وتجربة 
مكتملـــة، ومـــن ثـــم فالروايـــة  ليســـت رد 
فعـــل عاطفـــي وكتابي تجاه مـــا يحدث في 
المجتمع، الروايـــة ذاكرة الوطن والتاريخ؛ 
تحتشـــد لتقـــدّم ما حـــدث، وقـــد تحمل في 

داخلها ما قد سوف يحدث“.
وفيما يتعلـــق بتهميش أدبـــاء الأقاليم 
ينوّه الحلو بأنه لم يعان من هذا التهميش 
رغـــم بعده عن القاهرة وبـــؤر الإعلام، لافتًا 
إلـــى أن الكاتـــب الجيد يفرض نفســـه في 
أيّ مـــكان؛ فالكثيـــر مـــن كبـــار الكتاب غير 
قاهريين مثـــل عبدالرحمن الأبنودي وبهاء 
طاهر وغيرهم، لكن أعمالهم أثبتت نجاحها 
وبقاءها، ومن ثم فالكاتب الموهوب يفرض 
نفســـه من أعماله؛ فهناك من يسعد بوجود 
أعمال قيّمة بغـــض النظر عن مكان كاتبها، 
وبالتالي فالأزمة كامنة في الكتّاب أنفسهم 

الذين هم بحاجة لأن يطوروا من أنفسهم.

أزمة قراءة

يوضـــح جار النبـــي الحلـــو أن الوطن 
العربـــي يعاني مـــن أزمات قـــراءة، خاصة 
مـــع تدهـــور الأوضـــاع السياســـية وعدم 
استقرارها في العديد من البلدان، فانتشار 
الكتاب بحاجة إلـــى اهتمام من قبل الدولة 

في النشـــر والتوزيع وهو مـــا لا يحدث في 
حـــالات الحـــرب وعـــدم الاســـتقرار الأمني 
والسياسي، مؤكدًا على أن ظاهرة ”البيست 
ســـيلر“ غير حقيقية؛ فهـــي من اختراع دور 

النشر للترويج لأعمال وكتّاب بأعينهم.
وعن مدى تأثير تلـــك الأزمة على إبداع 
الكاتب، يشير الحلو إلى أنه لا يتأثر بتدني 
معـــدلات القراءة الواضحـــة، فعندما يقابل 
أحد الشـــباب ويخبره بأنه قـــد قرأ له ولو 
عملاً واحدًا له، فذلك كفيل بالنسبة إليه بأن 

يشعره بالإنجاز.

شذرات ذاتية

يقول الحلو إنه قد كتب ســـيرته الذاتية 
وتجربتـــه في الحيـــاة والكتابـــة من خلال 
أعمالـــه وفي كتابـــه ”حكايات جـــار النبي 
الحلـــو“، وبالتالـــي فهو لا يفكـــر في كتابة 
ســـيرة ذاتية بشـــكل منفصـــل، فالكثير من 
متناثـــرة  الشـــخصية  وحياتـــه  حكاياتـــه 
فـــي الكتابـــات المختلفة التـــي رصد فيها 
انتصاراته وأحلامه وذكرياته، فهو لا يقوم 

بدور المؤلف وإنما بدور الكاتب.

دور الكتابة

وعن الحالـــة الثقافيـــة الراهنة والدور 
الـــذي يتعين علـــى المثقـــف الاضطلاع به 
يقـــول الحلو ”الســـاحة الثقافية في الوقت 
الراهن تشـــهد الكثير من الأســـماء المهمة 
فـــي مجال الثقافـــة، والكثير مـــن الكتابات 
المهمة، ولكن الثقافة كســـائر القطاعات في 
الدولـــة تعاني من الارتبـــاك؛ لذا يجب على 
المثقفيـــن الوقـــوف صفًا واحـــدًا من أجل 
الوطن، فالمثقف يحتاج إلى وطن مســـتقر 
كـــي يكتب وينتج. أتمنـــى أن يخرج الوطن 
العربـــي من التجربة المريـــرة التي مر بها 
كي تقوم الثقافة بدورهـــا التنويري اللازم 

للتخلص من القهر“.
ويضيف ”الدور الأكبر الذي يتعين على 
المثقـــف القيام بـــه أن يكتب ويقـــول رأيه 
الذي يواجه به القصور والضعف، وأتمنى 
ألا يغيـــب عن ذهن المثقـــف أن يحاول بناء 
الوطن لا هدمه بتصدير الإحباط والتهميش 

والكآبة“.

الثقافة في مصر تعاني من الارتباك

جار النبي الحلو: الرواية ذاكرة الواقع والتاريخ

جار النبي الحلو: الكتابة للطفل هي الأصعب والأمتع

الدور الأكبر الذي يتعين على 

المثقف القيام به أن يكتب 

ويقول رأيه الذي يواجه به 

القصور والضعف، وأتمنى ألا 

يغيب عن ذهن المثقف أن 

يحاول بناء الوطن لا هدمه 

بتصدير الإحباط والتهميش 

والكآبة

} لــــم تحظ اللغــــة في القصــــة بنصيب من 
الدراســــة يضــــارع أو يقارب مــــا حظيت به 
عناصر الســــرد الأخرى، على الرغم من أنها 
المظهر السردي الوحيد الذي يتمتع بوجود 
مادي محــــدد يتمثل بالنص المطبوع، فضلا 
عــــن أنها العنصــــر الأهم الذي بســــببه نعد 

القصة نصا أدبيا.
قــــد تجعلنا ثقافتنا الشــــعرية المتغلغلة 
فــــي لا وعينــــا غافلين عن الفــــرق الجوهري 
والبنائي بيــــن لغة القصيــــدة ولغة القصة. 
ففي الشــــعر تكون اللغة شــــديدة الالتصاق 
بالشــــاعر، تبنى من معجمــــه اللغوي وتعبّر 
عن ذاتــــه. أما القصة فمن شــــرائط نجاحها 
أن يكــــون القاص قــــادرا علــــى أن يتبرأ من 
لغته الشــــخصية وقاموسه الشخصي، فهو 
يخترع راويــــا وشــــخصيات ويخترع معها 
لغتها. فالشــــخصية القصصيــــة هي لغتها 
التــــي تعبر عــــن وعيها وثقافتهــــا ومزاجها 
الســــيكولوجي فضلا عن أن لكل شــــخصية 
معجمها وتراكيبها وعاداتها اللغوية. وهذا 

أول مفاهيم جماليات اللغة القصصية.
في الشــــعر نبحــــث عن اللغة المدهشــــة 
التي تفاجئنــــا بما لا نتوقع مــــن انزياحات 
وصور مبتكرة تكثّف المعاني وتحملنا على 
تأمّلها. أما في القصة فاللغة التي تدهشــــنا 
هــــي لغــــة الحيــــاة الواقعية، فهي تدهشــــنا 
بقدر ملامســــتها لواقع الفضــــاء القصصي 
وتعبيرها عنه بمــــا ينفخ الحياة في الراوي 

وشخصياته.
ثمة مستوى من اللغة يسمى بالإنكليزية 
”Slang“ ويمكن أن نســــميها اللغة الخاصة، 
فــــكل شــــريحة اجتماعية تســــتعمل مفردات 
معينة في تعاملاتها اليومية لا تســــتعملها 
شــــرائح أخرى، فلغة عمّــــال الميكانيك مثلا 
تختلف عن لغة عمّــــال البناء، زيادة على أن 
هذه اللغة تتغير بحســــب الزمــــان والمكان، 
فلغــــة عمّــــال الميكانيك قبل خمســــين عاما 
ليســــت كلغتهــــم اليــــوم، وهكذا يكــــون على 
القاص أن يتعلم لغة الشــــريحة التي تنتمي 
إليها شــــخصيات القصة التــــي يعكف على 

كتابتها.
وعــــدا اللغــــة الخاصــــة هنــــاك ســــمات 
شــــخصية وفرديــــة فلــــكل إنســــان مفردات 
يكثــــر من اســــتعمالها حتى تصبــــح مظهرا 
فرديــــا يتســــم بــــه. وكل شــــخصية تفضــــل 
صياغــــات لغويــــة محــــددة. ثمة شــــخصية 
تفضل اســــتعمال السؤال أو إظهار الدهشة، 
وشــــخصية تحب التفكّه بلغتها وشخصية 
جادة، شــــخصية تفضل الإيجاز وشخصية 
مسهبة. ومن جماليات لغة القصة أن تنجح 
في تقمّص لغة متفردة تبرز العادات اللغوية 

لشخصياتها.
وحين توضع الشــــخصية فــــي موقفين 
قصصييــــن متعارضيــــن فــــلا بــــد أن يظهر 
التعــــارض وتغيّــــر المزاج فــــي اللغة. فمثلا 
يمكــــن أن تتخلى الشــــخصية عــــن الإتكيت 
والمجاملــــة حين تواجه موقفــــا يدفعها إلى 
التوتر أو تكون في مواجهة تهديد وجودي.

تعبّر اللغة أيضا عن المســــتوى الثقافي 
والعلمــــي للشــــخصية، فلا يمكن لشــــخص 
أمّيّ مثلا أن يســــتعمل تعابير ذات مســــاس 
بالقــــراءة. أو أن يلمّــــح إلى قضية فلســــفية 
أو لها علاقــــة بنظرية علميــــة معقدة. بينما 
يصــــوغ السياســــي لغتــــه صياغــــات مرنة 

ومعقدة وقابلة لتأويلات عدة.
حين يكون الراوي طفلا فإن على القاص 
أن يعرض رؤية الــــراوي للعالم بلغة الطفل، 
وفي مثل هذه الحالــــة يكمن جمال اللغة في 
قدرته على عرض مفاهيم معقدة ســــيفهمها 
القارئ من غير أن يكــــون الراوي قد فهمها. 
وهــــذه الحالــــة تختلف عــــن راو بالغ يحكي 
عن طفولته، فهنا ســــيكون عليه عرض رؤية 
ازدواجيــــة، تصف تصورات الطفل لكن بلغة 

البالغين.
عــــن  كلامــــا  الــــراوي  ينقــــل  وعندمــــا 
شخصيات أخرى غائبة فإنه سينقلها بلغته، 
وهــــذا يعني أنه ســــيجري عليهــــا تعديلات 
قــــد تتضمــــن الاختصار والاختيــــار وتغيير 
اللهجــــة من حيث حدتها أو لينها. وقد يغير 

المفردات بطريقة تغيّر القصد أيضا.
الإبــــداع  مياديــــن  أهــــم  إذن،  فاللغــــة، 
القصصي وأصعبها. وإن ممّا يضعف القصة 
طغيان لغــــة كاتبها على لغة شــــخصياتها. 
فحين تتكرر عبارات معينة ومفردات محددة 
فــــي أكثر مــــن قصــــة واحدة للقاص نفســــه 
فإنه ســــيكون حاضرا في ذهــــن القارئ كأنه 
يفرض عليه وعلى شخصيات القصة سلطته 
وتأويلاتــــه. إن اللغة القصصيــــة هي الأداة 
الســــحرية للتخييل التي تعيــــد خلق الواقع 

وتجسّده على الورق.

جماليات اللغة

في القصة القصيرة

ثائر العذاري
كاتب من العراق 
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آراءظواهرالثقافي

} أُطلقت في ســــماء القاهرة العشــــرات من 
الطائرات الورقية الملوّنة ضمن ورشــــة عمل 
نظمها مركز درب الثقافي في القاهرة. تهدف 
الورشة كما يقول منظموها إلى التضامن مع 
المرأة عبر إطلاق الطائرات الورقية المحملة 
برســــائل التضامن والمســــاندة تقديراً لدور 
المــــرأة فــــي المجتمع. أقيمت الورشــــة على 
هامش معرض الفنان ســــيد عرفــــات المقام 
في مركــــز درب تحت عنوان ”ماتيجي“، وهو 
معرض فني متعدد الوســــائط يتناول ظاهرة 
التحرش الجنســــي. ضــــمّ المعــــرض خلافاً 
للورشــــة ما يزيد عن العشــــرين لوحة وعمل 

فيديو وتجهيز في الفراغ.
اللوحات التي عرضها الفنان، مستخدماً 
فــــي تنفيذها أســــلوب الطباعة علــــى الورق 
والقمــــاش، تترجم بصرياً ظاهــــرة التحرش 
الجنســــي من طريــــق الجمع بيــــن الصورة 
والكلمــــة المكتوبة. جمع الفنان في اللوحات 

أكبر قــــدر من المفــــردات المثيــــرة لمخاوف 
الفتيات والســــيدات: الســــيارات، الدراجات 
وســــائل  الهواتــــف،  كاميــــرات  الناريــــة، 
المواصلات العامــــة، بالإضافة إلى الكلمات 
والعبارات التي يســــتخدمها المتحرّشــــون، 
وغيرهــــا مــــن العناصــــر المثيــــرة لتوجس 
الفتيــــات أثناء تحرّكهن في الشــــارع. بعض 
هذه الكلمــــات المتداولة قــــد لا تثير حفيظة 
البعــــض عنــــد ســــماعها، غيــــر أن وجودها 
وطريقة اســــتخدامها تحمل إشارات ودلالات 
غير أخلاقية، اسم المعرض (ماتيجي) يمثل 
نموذجــــاً لهذه الكلمات المتداولة، وهي كلمة 
يســــتخدمها المتحرشون عادة كدعوة للقيام 
بأفعال مشــــينة. هــــذه الكلمات والإشــــارات 
البذيئة تمثل نوعاً من الصدمة البصرية لجأ 
إليها الفنان للتعبير عن حجم المعاناة التي 
تتعرض لها المرأة في الشارع، فهذه الكلمات 
والعبــــارات التي تخدش حياءك داخل القاعة 
تواجهها الفتيات والســــيدات بشــــكل يومي 

وعلى نحو صارخ وحقيقي.
في داخــــل القاعة نصبت شاشــــة عرض 
كبيــــرة لعــــرض عــــدد مــــن تجــــارب الفتيات 
ومعاناتهــــن اليوميــــة.. تقــــول إحداهن على 

سبيل المثال ”إن أنسب وسيلة هي المواجهة، 
فالمتحرش شــــخص جبــــان وضعيف، وهو 
يلجــــأ إلى هذا الأمــــر لتعويض هذا الضعف 
والشعور بالتفوّق، ولكن حين تتم مواجهته 
في حســــم عادة ما يفر مــــن أمام ضحيته ولا 
يستطيع المواجهة“. وتضيف أنها قد لجأت 
إلى تلــــك الوســــيلة أكثر من مــــرة ونجحت، 
حيث قالت ”الأمر فقــــط يحتاج من الفتاة أن 
تتخلى عن شــــعورها بالضعف والخجل من 
المواجهة، فهي بســــلوكها تساهم في تمادي 

هؤلاء المتحرشين في أفعالهم“.
فتــــاة أخــــرى تعبر عــــن غضبهــــا تجاه 
المجتمــــع، وهي تــــرى أن ظاهــــرة التحرش 
تمثل جــــزءاً من منظومة عامــــة من الانهيار، 
تقــــول الفتــــاة ”انهيار الأخــــلاق هو جزء من 
تدهور التعليم والثقافــــة وتراجع الحريات، 
التحرش هو عرض لمرض مستشــــر وأفكار 
مغلوطــــة عن المرأة تنتشــــر بســــبب الجهل 

وانهيار المستوى الثقافي“.
إلى جانب الفيديو واللوحات المعروضة 
أنشــــأ الفنــــان تركيباً من الأشــــكال البصرية 
داخل حجرة منفصلة في محاولة لاستحضار 
مشــــاعر الضحية. الحجرة مظلمة تتوسّطها 
علــــى الأرض مــــرآة مســــتطيلة الشــــكل. في 
ســــقف الحجرة علقت العشرات من المفردات 
التي تمثل هاجســــاً بالنسبة إلى الفتيات في 
الشــــارع، هي نفس المفردات الموجودة في 
اللوحــــات، هذه الأشــــكال المعلقة تعكســــها 
المرأة علــــى أرضية الحجــــرة، وعلى الزائر 
أن يخــــوض التجربة منفرداً وهو يتحرك في 
مسار إجباري حول المرأة، في حين يستمع 
إلى أصوات غير مفهومة، المؤثرات البصرية 
والســــمعية التي تم توظيفها من شــــأنها أن 
تشــــعر الزائــــر بالانقباض والتوجــــس، إنه 
نفــــس شــــعور الضحية كمــــا يقــــول الفنان، 
والــــذي يضيف ”هكــــذا تخيلت الأمــــر، فمن 
خــــلال العديد مــــن اللقاءات مــــع الصديقات 
والفتيات اللاتي أعرفهن اســــتطعت أن أكوّن 
تصوراً ما عن شــــعورهن، وحاولت أن أجسد 
هذا الشــــعور قــــدر الإمــــكان من خــــلال هذا 
التركيب، لعلنا نشــــعر بجزء مما يشعرن به.. 
إنها ظاهرة مخزية وأتمنى أن يتخلص منها 

المجتمع“.
أما عــــن فكــــرة الورشــــة فيقــــول الفنان 
”ورشــــة الطائــــرات الورقيــــة هــــي جــــزء من 
العمل، لقد أردت أن أشــــارك الناس الآخرين، 
أردت ألا يقتصــــر الأمر على شــــريحة بعينها 
من المثقفين ومرتادي المعارض، هي رسالة 
للشــــباب كمــــا هي رســــالة للفتيات، رســــالة 
تضامــــن مع المــــرأة ورفض لهــــذه الظاهرة. 
ســــنكتب رسائل على هذه الطائرات ونطلقها 
في ســــماء القاهرة على نحو عشوائي لتصل 

إلى سكان المدينة“.
تقول رضوى ياسر وهي إحدى المشاركات 
في هذه الورشــــة ”لقد سمعت عن الورشة من 
خلال الفيسبوك فأعجبتني الفكرة وقررت أن 
أســــاهم، خاصة أنني أعانــــي كبقية الفتيات 
مــــن هذه الظاهــــرة، فأجــــواء التضامن التي 
أشعر بها هنا يمكنها أن تمدني بالقوة“. أما 
رونان تورين، وهو فرنسي مقيم في القاهرة، 
فيقــــول ”لقد جئت هنا بمحــــض الصدفة مع 
بعض الأصدقاء، وأعجبتنــــي الفكرة فقررت 
أن أشارك في تنفيذها“، ويضيف ”إن ظاهرة 
التحرش موجودة فــــي كل المجتمعات، وأنا 
أعتبرهــــا نوعا من الاســــتقواء أو العنصرية 

البغيضة التي يجب التخلص منها“.

الحرب الطفولية
طائرات ورقية في سماء القاهرة لمحاربة التحرش

ناهد خزام
كاتبة من مصر

} مـــرات معدودة التقيت فيها الحكاء الحزين 
ياســـين رفاعية فـــي بغداد وعواصـــم عربية، 
جمعتنا مؤتمرات أو مهرجانات، ومرة واحدة 
كان مغمـــورا بهالـــة الحـــب المضيئـــة رفقة 
معشـــوقته الجميلة زوجته الشـــاعرة الراحلة 
أمل جـــراح التي ارتبط بهـــا راوي الحكايات 
الحزيـــن بقصـــة حب طويلـــة عمدتهـــا الآلام 
والأحـــزان والمعاناة الممتـــدة على عقود من 
الزمـــن، كان يزهو بها ويتحـــدث عنها وكأنها 
موغلة في عالـــم ضبابي غير مرئي لنا، ويقرأ 
لنـــا قصائدها ويتهدج صوته مثلما يســـتذكر 
المتعبـــد همهمـــات معبودته التي تتلاشـــى 
في الغياب، يتأمل وجهها الســـاهم الموسوم 
بالمكابـــرة والاصطبـــار الأنثـــوي الســـامي، 
يتحـــدث عنها ويقول ”تســـتولد أمل القصائد 
فتعقب أمل  من صراعها المســـتديم مع الألم“ 
”وهـــل تولـــد القصيدة من غير صـــراع الحياة 
مع الموت والذاكرة مـــع الإغفال؟“، وليجعلها 
تغـــادر نبـــرة الخـــوف يمضـــي فـــي ارتجال 
فكاهات وطرائف وحكايات ممتعة ويســـتعيد 
ذكريات جمعتهما أو يروي حكاية عن أصدقاء 
مشتركين، لا لشيء إلا ليحظى بابتسامة  منها 
تفيض نـــورا على ملامحها وتتحـــوّل المرأة 
العاشقة المعشوقة إلى قصيدة ضوئية بيننا، 
يمسك يدها الرخوة كما لو أنه يريد التأكد من 
وجودهـــا الحيّ ويتلمّس نبـــض قلبها العليل 
الـــذي خضع لثلاث عمليات وفي الرابعة عاند 
الأمل ومضى ليحســـم قدرها ويمضي بها إلى 

الضفة الأخرى ويختم قصة الحب المجيدة.
 ذات يوم زار ياسين رفاعية بغداد والتقينا 
صحبـــة أصدقـــاء، ســـلّمني عددا مـــن مجلة 
الدســـتور التي كانت تصدر فـــي لندن وفيها 
دراسة نقدية له عن كتابي القصصي الخامس 
”عالم النســـاء الوحيدات“ حين صدور طبعته 

الأولى في منتصف ثمانينات القرن العشـــرين 
وأورد فـــي مقدمة مقالته الرصينـــة العبارات 
التاليـــة ”وأنـــا أقرأ ’عالم النســـاء الوحيدات‘ 
أحسست أنني أقف أمام كاتبة عربية من طراز 
مختلف كاتبة متمكنـــة من فنها تحرك أحداث 
قصصها بأســـلوب هادئ رصيـــن، لم تعطني 
كاتبة أخرى حالة مشابهة غير سميرة عزام“.. 
ســـألته عن أمـــل فالتمعت مقلتـــاه وقال ”إنها 
تحيـــا على حافات الألم وتهزمه بانهماكها في 
الشـــعر وصداح القصيدة وقد خضعت حينها 

لعمليتين في القلب“.
طلـــب أن نرافقه إلى بائـــع مجوهرات في 
الفنـــدق الـــذي التقينا فيه ليشـــتري للحبيبة 
الغائبة الحاضـــرة حلية تذكّرها ببغداد ولبث 
يفاضل بين تصاميم الحلي الأنيقة حتى اقتنع 
أخيرا بسوار رقيق وطلب من الصائغ أن يحفر 

اسمها عليه.
  لـــم يتوقـــف ياســـين رفاعية عـــن كتابة 
القصة والرواية حتى أصدر روايته العشـــرين 
قبل رحيله، كان مخلصا لأســـلوب عرف به لم 
يتجاوزه مثلما لم يتجاوز مآسيه الكثيرة التي 
ألقـــت بظلالها على أدبه وحياته وتحوّلت الى 
نهر من الحزن والفقدان يغترف منها نصوصه 
وعـــزاء الروح،  كتب رفاعيـــة القصة القصيرة 
بمهارة وحرفية عالية وكتب الشعر والنقد إلى 
جانب رواياته، وتماســـك مكابـــرا أمام رحيل 
زوجته التي لحقت بها ابنته الشابة بعد عام.

 لـــم يلتفت رفاعيـــة لكل الأحـــكام النقدية 
المســـبقة في كتبـــه ورواياته فاختط لنفســـه 
مـــا عرف به من رومانســـية آلـــت إليه من عقد 
الســـتينات في القرن الماضـــي ولبث مخلصا 
لهـــا حتـــى رحيلـــه، كان يكتب مـــا يهوى وما 
يريد دون خضوع لمســـاطر مقننة وظل يبدع 
نظامـــه الأدبـــي الخـــاص، عبر اعتنـــاق ملهم 
للجمـــال والحياة التي خذلته مـــرارا وتخلت 
عنه أخيرا.. ســـلاما لروحك العذبـــة المعذبة 
أيها الصديق النبيل، ولتهدأ روحك القلقة في 

ملكوت الأبدية.

العاشق الحزين ياسين رفاعية

} لا شـــيء ســـوى لمعـــة فـــي العيـــن وهذا 
البيـــاض، ولـــذة وغبطـــة ولمحـــة ولحظـــة 
المابيـــن، وبـــذخ الصمـــت، وهـــذا الجســـد 
الخفيـــف المنســـرب بيـــن أناملنـــا كحبات 
الرمل، وحياة حرة تتخلق من جديد مغتسلة 
من ذاكرتهـــا، بروح متوهجـــة تصل بين كل 
الأزمان، بين الوجـــود والعدم، بين الماضي 
والحاضر، بين الملائكة والشياطين، وبقوى 
ســـحرية انزياحيـــة لعـــوب مدهشـــة مبهمة 
مواربة، فاردة جناحيها في فضاء بلا حدود، 
لتشـــحذ وتؤجـــج حواســـنا، بخفـــة الكائن 

المحتمل.
الشـــعر ضرورة إنســـانية ملحّة لتفتيت 
عظـــام اللحظة مـــن التطـــرف الـــذي يتهدد 
إنســـانيتنا بالمحو، يســـتمد مشروعيته من 
إمكاناتـــه اللانهائيـــة علـــى اختـــراق حدود 
الأزمنـــة؛ ولأنه دوما يحمل فـــي جيناته هذا 
الممكـــن الذي يســـتحيل على نقـــص العالم 
فينـــا، نحلم به، ونعشـــق مســـاحات الحرية 
داخـــل عوالمـــه ومعالمـــه لنلملـــم حيواتنا 
المطفأة. إن الشـــعر وســـيلتنا لفهم تحولات 
الإنســـان، وهمومـــه الصغيـــرة بخاصة بعد 
تفحـــم الأحلام الكبيـــرة، واشـــتعال حرائق 
الكره والضغينة والحـــرب نكاية بكل ما هو 
جميـــل على هذه الأرض؛ فالشـــعر هو أرض 
الإنسان، مســـكنه الآمن لتطهيره من حروبه 

بألوانها المتعددة بالسواد.
أي عـــبء يضعـــه هـــذا الكائـــن الهـــش 
الخفيف على حياة هو صنو لها، حتى نعلن 

زواله في زمن التيئيس الشعري؟
وهل توأم الحياة يموت؟

نحدق في هذا الخلاء والشح الروحيين، 
ترتطـــم أرواحنا بصخـــرة اليومـــي الجبار 
والعولمة الموحشـــة، ننقاد برغبة مشـــبوبة 
نحـــو نـــداء الأغوار الـــذي يلتمـــع فجأة في 
دواخلنـــا كإشـــراقة الضوء الأولـــى، يأوينا 
ويمنحنـــا البـــراءة والطمأنينة والســـكينة، 

وروح متوهجة تتجدد فينا وبالقصيدة.
ولأن الشـــعر أبـــى إلا أن يفترش الجمال 
والحرية والخيال ســـعيا للانهائية جسورة 
رحبة بمثـــل شســـاعة القصيـــدة، ولأنه من 
الصعـــب على هـــذا الكون الشـــعري أن ينقر 
باب رغبات طائشة مســـتعجلة أو يذعن إلى 
جحيم الأيديولوجيا والشعارات، فهم يبكون 
اندثاره، بحجـــة وهنه ولاجدواه وتكوّمه في 

فراغ الزمن.
ولأنـــه يخذلـــك هذا البـــوار السياســـي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي الـــذي يضج به 

عالـــم اليـــوم، فإنك تلـــوذ بـــأرض القصيدة 
ملســـوعا بهذيانهـــا، فتينـــع فـــوق مهادها 

أغصانا سكرانة ولهى بتيهها المحموم.
هو لم يرتكب ســـوى جريـــرة وهم تغيير 
العالم، فتماهى ونخبوية ســـلالات شـــعرية، 
وجـــدد نخب ســـموقه فـــي كل الأزمـــان، ولم 
يســـمح لضجيج الزمن وغوغائيته أن يندس 
بين شقوق القصيدة أو يؤرق خلوته وعزلته.

وإن كتم الشـــعراء حبا قد أبرى جسدهم، 
فولههم هذا، لم يثنهم عن شـــق عصا الطاعة 
على الشـــعر، مهاجريـــن إلى غابـــة الرواية 
التخيلية المتشـــعبة بتعبيـــر أمبرتو إيكو، 
ومراراتهـــا،  المرحلـــة  أعطـــاب  تشـــحذهم 
مفتونيـــن بالجوائـــز ومهووســـين بشـــهرة 
مرتقبـــة، زاجّيـــن بنصوصهـــم الروائية في 
معتقل ســـري لا يخلو مـــن جلادين وحراس 
وأمزجة وتصنيفـــات وتراتبية،  لكن معلنين 
في الآن نفســـه، زوال الحـــدود بين الأجناس 

الفنية التعبيرية.
هجرة قســـرية تدعونا اليوم إلى التفكير 
في الشـــعر اليـــوم بما هو اعتـــراف مزدوج؛ 
اعتـــراف بالـــدور الذي قـــام به الشـــعر منذ 
قرون، واعتراف بالأزمة الخانقة، أو السقوط 
الكارثـــي لقلعـــة الكلمة الأولـــى. وهذا وضع 
بـــدوره يدفـــع كل شـــاعر إلـــى الوعـــي بأن 
يحمل مشـــروعا شعريا لإعلاء صوت ”الكلام 
السامي“ حســـب تعبير منظر الشعرية جون 

كوهين. 
لم يكن الشـــعر يومـــا جنســـا تابعا، بل 
كان جنســـا أدبيـــا طليعيـــا. وكانـــت تقاليد 
ثقافات الدول، على رأســـها الثقافة العربية، 
تعتبر الشاعر رمزا للمثقف النادر، والمؤرخ 
الفطري، والمحلل القادر على صياغة العقول 
والقلـــوب فـــي تعبيـــرات أبعد من الســـحر 
والخرافة. وبقي الشـــاعر هـــو حارس اللغة، 
وضارب المثل على الخلود وعلى شـــخصية 
المثقـــف البانـــي للفكرة، الواضـــع للتاريخ، 
وللإنسان داخل التاريخ، في البحر والقافية 
والشـــطر الحر، في الصورة والاستعارة، في 
الرمز والضـــرورة والبحر. وهي مهارات في 
عـــود أدبي دائـــم، كأنها تـــراث وميراث لكل 
الشـــعراء. يتبادلونه ويضيئونه بالقصيدة، 
بالنقد، بالنظرية، بالترجمة، بالتلقي، وبدون 
ذلك الشـــعر تكنســـه الرياح. لذلك اتســـعت 
قوانيـــن تبجيل الشـــاعر، وهذا مـــا نحاول 
الحفاظ عليه اليوم، في قلعة الشـــعراء هذه، 

وفي كل اللغات والثقافات والهويات. 
وحيـــن نتذكر شـــاعرا رحل عـــن دنيانا، 
فإننا نســـتدعي كل الشعراء، من كل القرون 
للاحتفال. كل شيء في الشعر ضوء وطريق 
وجســـر. كل شـــيء كلمـــة تضـــيء وإيقاع 

يُرقص.

آخر قلاع الشعراء

إكرام عبدي
شاعرة وكاتبة من المغرب

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق
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مسرحالثقافي

} يشـــهد مسرح الشـــايوت الوطني حالياً 
فـــي باريـــس ثلاثيـــة الكاتـــب والمخـــرج 
بعنوان  معوض  وجدي  اللبناني-الفرنسي 
”اليوم الأخير فـــي حياتـــه“، الثلاثية التي 
ألّفهـــا واخرجهـــا معوض تتضمـــن ثلاثة 
عـــروض هي ”كاباريه أجاكـــس“ و“التهاب 
و“دمـــوع أوديب“، والعروض  الفعل أحيا“ 
الثلاثـــة تشـــهد إقبـــالا جماهيريـــا كبيرا، 
العـــرب اللندنيّـــة غطت التجربـــة الحيوية 
التـــي يقدمها معوض أحد أشـــهر مخرجي 

المسرح في فرنسا حالياً.

كابارية أجاكس

لا يحضر في هذا العرض اســـم معوض 
كمؤلـــف ومخـــرج فقط، إذ يحمـــل العرض 
شـــذرات من حياته وذاكرتـــه التي يفككها 
”الآن“ وفي الماضـــي داخل العرض، دامجاً 
تجربتـــه الذاتية مـــع المأســـاة الإغريقية، 
فالعـــرض يبدأ بصوت معوض وهو يحكي 
قصة تحرّش جنسي في الطفولة، بالإضافة 
كأجاكـــس  لـــه  فيدويـــة  تســـجيلات  إلـــى 
ممسوساً، ينبح ككلب، ويركض على شاطئ 
مـــا، بالإضافة إلـــى مقاطع مســـجلة له في 
مكتبه وهو يعمل على نصوص سوفوكليس 
التي تســـتمد منها الثلاثية  حكاياتها، كما 
تحضر مشـــاهد من مجزرة صبرا وشاتيلا 
في لبنـــان، ليتقاطـــع التاريخ الشـــخصي 
لمعوض مع الحكايـــة الإغريقيّة ومع ”الآن 
وهنـــا“، لتظهـــر موضوعـــة المجـــزرة في 
مقارنة لما حـــدث في طروادة من موت وما 

شهدته لبنان أثناء الحرب الأهليّة.
فضـــاء العـــرض يحوي شاشـــة كبيرة 
الفيديوهـــات  نـــرى  عبرهـــا  للإســـقاط، 
تعبرهـــا  ذاتهـــا  الشاشـــة  المختلفـــة، 
الشخصيات، كذلك يتحرك أجاكس خلالها، 
أمـــا حكايـــة البطـــل الإغريقـــي فيضبطها 
مديـــر للخشـــبة، إلـــى جانب شـــخصيات 
أخرى تســـرد لنا الأحـــداث وتعلّق على ما 
يمر به أجاكس بصورة ســـاخرة، لكن هذه 
الشخصيات ليســـت أفرادا، بل هي وسائل 
إعـــلام واتصـــال كل منهـــا يحكي مأســـاة 
وانتحار أجاكس وكأنهـــا حدث للترفيه أو 
وســـيلة لجـــذب الجمهور، إذ نـــرى مذياعاً 

وتلفازاً وهاتفاً ذكياً وحاسوباً محمولاً إلى 
جانـــب راديو ترانزســـتور، كل منها يحكي 
مـــن هـــو أجاكس، بصـــورة تشـــبه برامج 
المنوعـــات، ولكل منها لهجته، الفرنســـية 
الكنديّة، والفرنســـية اللبنانية، والفرنسية 
الفرنسية، والفرنســـية الجزائرية، كل هذه 
اللهجـــات تختزن موقفاً من المأســـاة ومن 
الوســـائل/اللهجات الأخرى، كي لا ننســـى 
أننا أمام صراع حكايات مؤسســـات، أمام 
تقنيـــات عصريّة تحوّل الموت إلى ســـلعة 
من أجـــل معدلات المشـــاهدة. إلـــى جانب 
حضور أجاكـــس على الخشـــبة نرى رواة 
آخرين يؤدوّن الحكاية، تاريخهم الشخصي 
يحضر بوصفـــه أيضاً تقاطعاً مع مأســـاة 
أجاكس وتاريخ معوض نفسه، فالجزائري 
مثلاً يعـــود لقريته ليرى ما تبقى منها بعد 
الاســـتقلال عن فرنســـا وانتشـــار التشدد 

الإسلامي.
العرض يستحضر المأســـاة الإغريقية 
ومآسي الآن، بوصفها صناعة ترفيه بالرغم 
من الموت الذي تحويـــه، ليتلمس العرض 
أنســـاق العنصريـــة والتمييـــز والمعاناة 
والمـــوت والعبودية، فأجاكـــس هو البطل 
الذي حاول الانتحار، هو الذي خســـر درع 
أخيل، ثم فقد عقله، وما نراه على الخشـــبة 
فـــي ظل مجتمع  هو هـــذه الحكاية ”الآن“  
معولم يَسخر من الإنسان وتجربته الفرديّة.
 المســـرح في هذا العـــرض تحول إلى 
وسيط يجمع أشـــكال التواصل، فالصيغة 
الســـاتيرية التـــي يتـــم التعامـــل فيها مع 
المأســـاة تعكس سياســـات انتهاك الجسد 
واســـتغلال خســـارات الأفراد والشـــعوب، 
وهذا ما ينعكس في فضاء الكابارية، تسلية 
وموســـيقى صاخبـــة، لا وقت كـــي نحزن، 
لنفـــرح لأننا نجونـــا، وليترك الخاســـرون 

لصراخهم كما حصل مع زوجة أجاكس.
العـــرض يحـــوي خصائـــص مـــا بعد 
حداثية، تداخل الأســـاليب الفنية وأصوات 
السرد كلها تشكل توليفة تنتمي لعالم الآن، 
لعالـــم اللاتعييـــن، ”حيث كل شـــيء مادي 
فكل شـــيء مباح“، فالجســـد نفسه يخضع 
للغســـيل والتلويـــن أمامنا كمـــا حدث مع 
أجاكس أمامنا، مآسينا الصغيرة التي تمر 
يومياً لا تُهم، لا تحضر في هذه الوســـائل، 
بل نرويها ونحكيها نحن الذين عايشـــناها 
لتدخـــل بعدها في النســـيان، أما ”ســـقوط 
بطـــل“ فهذه مادة دســـمة، تتداخل فيها كل 
التقنيات لخلـــق جرعة مركزّة مـــن الإثارة 
لجـــذب الجمهـــور، الأمر أشـــبه بالمطبعة 

التـــي نراها نهاية على الشاشـــة، حميميّة 
ما خســـرناه لم تعد ملكاً لنـــا، بل هي ملك 
لجمهـــور واســـع، ملـــك لمـــن يبحـــث عمّا 
يشاهده ليخفي عاره بالشفقة على خسارة 

الآخرين وما يتعرضون له من إذلال.

التهاب الفعل أحيا

في العرض الثاني من السلسلة بعنوان 
”التهـــاب الفعـــل أحيـــا“،  يعتمـــد معوض 
في اشـــتغاله على نص مسرحية سوفوكل 
”فيلوكتيـــت“، حيـــث تتضح أكثـــر معالجة 
معوض للمأســـاة الإغريقيّـــة، وموقفه من 
لحظـــات ما قبـــل انهيار البطـــل ولحظات 
اللاحســـم، حيث يخوض رحلة البحث عن 
فيلوكتيـــت الجريـــح، باحثاً عـــن مبررات 
انتظاره وصموده لعشر سنوات نازفاً دون 

أن يستسلم.
يبـــدأ العرض بمعوض نفســـه متحدثاً 
عـــن الحياة وجدواها، ثم يســـأل الجمهور 
إن كان من بينهم من لم يدخل مســـرحاً من 
قبل، مســـتعرضاً نشأة المســـرح وظروفه 
السياسة بل وتعريفاته المدرسية وارتباطه 
باليونـــان، كأنـــه يحيـــل إلـــى ســـؤال عن 
المأســـاة، هل هناك من ولد قبل ما يحصل 
الآن؟ ساخراً بســـؤال آخر، هل هناك من لا 
يعرف اليونان ولا يعرف منشـــأ المســـرح 
والديمقراطيّة؟ لتتحول بعدها الخشبة عبر 
خدعة بصرية إلى فضاء تتداخل فيه شاشة 
العرض مع الخشبة ينتقل معوض بينهما، 
بوصفه المؤدي الوحيد للعرض الذي نراه 
على الخشـــبة، في حيـــن أن باقي الممثلين 

نراهم على الشاشة فقط.
يحضر معوض بعدها مع فريق العمل، 
غاضباً، يريد إلغاء العروض الباقية بسبب 
المشـــكلات التـــي يواجههـــا مـــع النص، 
الترجمة التي طلبها لم تكتمل لموت صديقه 
الشـــاعر والكاتب روبيرت دافرو عام 2013، 
مـــا تركه بـــدون نص وبـــدون حكاية يبني 
عليها، وخصوصاً أن السؤال الذي يحيّره 
مازال بـــلا إجابة، لمـــاذا بقـــي فيلوكتيت 
صامداً لعشـــر ســـنوات في اليونان، ينزف 
كل يوم في ســـبيل حياته التي لم تعد ذات 
جدوى، هذا الغموض جعل معوض عاجزاً 

عن الكتابة ومتابعة العمل.
لليونـــان  يرحـــل  أن  معـــوض  يقـــرر 
ليجـــد الإجابة، هناك يريـــد أن يزور أرض 
فيلوكتيت، حين يصل للفندق، يكتب رسالة 
لأطفاله، ثم يقترب من البحر ويلقي بنفسه، 
ما يريده هو زيارة العالم الســـفلي، مملكة 
هاديس حيـــث ينتظر العابـــرون في مكان 
”لا في الأعلى ولا في الأســـفل“، فهو سيقوم 
برحلة أوديس للوصول إلى أجوبة لسؤاله. 
حيـــن وصوله لممكلة هاديس، يجد نفســـه 
في مطـــار فارغ ملـــيء بســـجلات مبعثرة 
للعابرين، يغادر بعدها المطار برفقة سائق 
أجرة يوناني ســـيوصله للعالم الســـفلي، 
الـــذي يتفاجأ بأنه اليونان، بلاد على حافة 
الانهيـــار، تضاريس موحشـــة ومضطربة، 
يأخـــذه الســـائق بعدهـــا نحو مكـــب كبير 
للقمامـــة تحلّق فيه مئات النـــوارس، التي 
تصف نفســـها بأنها جراح لـــم تندمل بعد. 
لاحقاً، يكتشف معوض جروحه الشخصية، 

والخطايـــا التـــي تضيـــع لأجلهـــا الحياة 
وينزف الضمير لها، الجوع للجنس، للمال، 
للشـــهرة، للســـلطة، الحياة تفقد جدواها، 
بالرغـــم مـــن ذلك يظـــل ســـؤال فيلوكتيت 
معلقاً، كيف انتظر لعشـــر ســـنوات دون أن 
يستســـلم؟ يقابل بعدها معـــوض ضميره 
وضمائر الآخرين الضائعة، بوصـفها كلاباً 
شـــريدة، بعضها حزيـــن وبعضها غاضب، 
هي دون أيّ صاحب تهيم وحيدة في العـالم 

السـفلي.
فـــي تصـــورات معـــوض عـــن العالـــم 
الســـفلي في اليونـــان، يتداخـــل الحلم مع 
الواقع السياســـي، لاكتشاف المأساة التي 
تعيشـــها البـــلاد، الشـــبان المنتحرون هم 
الأرواح العالقـــة، يذهـــب معـــوض ليـــزور 
العرافة فـــي معبد دلف بحثاً عن تفســـير، 
فتخذله، أبولون وأثينـــا اعتزلوا وظائفهم 
أيضـــاً، يذهب لزيـــارة صديقه دافـــرو علّه 
يســـاعده كي يجد الجواب لكن بلا جدوى، 
معـــوض يغوص أكثر في عوالـــم الليل في 
اليونـــان، ليتلمس حياة الشـــبان، الجنس 
والكحـــول وانهيار الأحـــلام، كيف اختفى 
الدافع للحيـــاة، الدافع للحلم، اليونان الآن 
هي فيلوكتيت الذي يـنـــزف جرح قَدمه، ما 
جدوى حياته؟ لمَ صمد عشر سنوات؟ كيف 
تحولت اليونـــان إلى مجرد بلاد على حافة 
الانهيار؟ هل ستبقى وصمة عار في ضمير 

أوروبا؟
العـــرض مهـــدى إلـــى شـــعب اليونان، 
هـــو محاولة للوقـــوف Fإلى جانـــب البلاد 
التي ظهرت منها الديمقراطية والمســـرح، 
ومعوض يحوّل رحلته للبحث عن فيلوكتيت 
اكتشـــافات  شـــخصية-فنيّة،  رحلـــة  إلـــى 
وتأمـــلات فـــي مفاهيـــم المـــوت والحياة 
والفقدان، الاختبارات الجســـدية التي يمر 
بهـــا أمامنا، تتركه أيضاً كمســـرحيّ معلقاً 
علـــى حافة الحياة، بعـــد إنقاذه من الغرق، 
هل سيســـتمر العرض، هل اقتنع بالجواب 
وهو في ســـيارة الإســـعاف، هل ســـينجو 
كفيلوكتيت ويكمل الثلاثيّة؟ الجواب وكما 
ردده، هو الشعر، هو الطريق الوحيد، نحن 
كفيلوكتيت  لم نخسر كل شيء بعد، ما زال 

لدينا الشعر.

دموع أوديب

في العرض الأخير من الثلاثية يشـــتغل 
معوض على الحكاية فقط معتمدا على نص 
ســـوفوكل ”أوديب في كولون“، متحسســـاً 
اللحظات الأخيرة من حيـــاة أوديب، حيث 
نرى الأخير مع أنتيغـــون ”منفيان يبحثان 
عـــن ملجأ“، لينتهي بهما الأمر في مســـرح 
قديم، هناك يستلقي أوديب  ينتظر أن يصل 
ويلمس الطفـــل الصغير خارجاً الذي يمثل 
المـــوت، ليدخل عليهما بعدها شـــاب مغنٍ، 
يســـأل عن هويتهما ليتفاجـــأ بعدها حين 
يعلم أنـــه أمام أوديب قاتل أبيه وزوج أمه، 
ليقوم حينها بســـرد قصتـــه التي تتخللها 

أناشيد بصوته تمهد لرحيل أوديب.
ما يحصـــل أن المغني يقول لأوديب إن 
مأســـاته تتكرر كل يوم، وهي ليســـت حكراً 
علـــى زمنـــه الغابر، كل يوم هنـــاك من يفقأ 
عينيه بعد فوات الأوان، هناك دوماً شـــاب 

يفقد مســـتقبله لغفلـــة عما يحصـــل معه، 
فأوديـــب حيـــن كان في الخامســـة عشـــرة 
قتـــل أبـــاه، وفي اليونـــان أيضاً الشـــباب 
يخســـر مســـتقبله، ما يحصل أن أنتيغون 
تغضب، تريد تذكير الشاب بأن قصة أبيها 
لا يوجـــد لها مثيل، تقـــف عند رأس أوديب 
وتعيد ترتيل الحكاية، تحكي المأســـاة مرة 
أحرى، أما المغني فيحكي قصة مشـــابهة، 
لشـــاب تعرض لإطلاق الرصـــاص، وكأننا 
أمام حكايتيـــن تتداخلان، أمام مأســـاتين 
وخســـارتين متشـــابهتين، وفي كل حكاية 
لن يصلّـــح العطب الذي حدث، إذ يبلغ أوج 
الحكايـــة عند لقـــاء أوديب  بالســـفينكس، 
حيـــن يجد حـــلّ الأحجية، الجـــواب وقتها 
كان الإنسان، والآن وأمام، كل أحجية تبشر 
بالمأساة الجواب هو الإنسان، الأصل الذي 
يجب أن يبقى ثابتا، لا بد له أن ينتصر وإن 

كان في ذلك رحيله.

العـــرض الأخيـــر من الثلاثيّـــة مختلف 
عـــن العـــروض الأخرى، فهـــو لا يحوي أيّ 
مشـــهديّة، بل نراه فقيـــراً للأقصى، فنحن 
نشـــاهد ظـــلال الممثلين فقـــط  إلى جانب 
أصواتهم، هوياتهم غيـــر واضحة وكأنهم 
يشبهون الجميع، إلى أن تحين آخر لحظة، 
حيـــن يموت أوديب، لنـــراه يتحول من ظل 
إلى جســـد حيّ أمامنا على الخشـــبة، كأن 
موتـــه هناك فـــي الظـــل منفياً، هـــو حياة 
لـــه هنا، فالمأســـاة ســـتتكرر مـــرة أخرى، 
معضلات اللجوء والهرب والموت التي مرّ 
بها تعاد الآن في اليونان، أوديب ومأساته، 
كالســـفينكس، كلما مات/احترق، بُعث من 

جديد.
نـــرى في العروض الثلاثة معوض وهو 
يتلمـــس البطـــل التراجيـــدي فـــي لحظات 
انهيـــاره، وفـــي كل مرة نـــرى بصيصاً من 
الأمل، بالرغم من أن المأساة لا يمكن تفاديها 
أحيانـــاً لكن لا بد من حياة بعدها، لا بد من 
أن يعود الكـــون لنظامـــه ومقوماته، وكأن 
المأســـاة خطأ دوري فـــي معادلة رياضية، 
فالعـــروض الثلاثة تنتقـــل عبر ثلاث صيغ 
مـــن الصيغـــة العموميـــة الجماهيرية إلى 
الصيغة الفردية في علاقتها مع المأســـاة، 
إلى الصيغة الخصوصية التامة المرتبطة 
بأوديب نفسه وخسارته، وكأننا أمام بحث 

أنثروبولوجي في مفهوم المأساة.

سوفوكل عربي في رحلة لاكتشاف لحظات الانهيار

المسرحي اللبناني وجدي معوض ينبش في باريس جرح اليونان

وجدي معوض يصنع عرضا مدهشا في باريس

الثلاثية التي ألفها وأخرجها 

معوض تتضمن ثلاثة عروض 

هي {كاباريه أجاكس} 

و{التهاب الفعل أحيا} و{دموع 

أوديب}، والعروض الثلاثة 

تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، 

ويعتبر معوض أحد أشهر 

مخرجي المسرح في فرنسا 

حالياً

عمار المأمون
كاتب من سوريا

انتحار أجاكس يتحول إلى حدث ترفيهي
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المخـــرج  الأســـطوري،  الســـاحر  عـــاد   {
السينمائي الكبير أليخاندرو خودوروفسكي 
(87 ســـنة) إلى مهرجـــان كان ليعرض الحلقة 
الثانيـــة مـــن سلســـلة أفلامه الخمســـة التي 
شـــرع في إخراجهـــا قبل عاميـــن، لكي يروي 
فيهـــا قصة حياتـــه الثرية التـــي امتدت عبر 
تجارب وحقب مختلفة التقى خلالها بالكثير 
مـــن العمالقة في مجالات الفنـــون المختلفة، 
كما عاش حياة صاخبة خبـــر خلالها الكثير 
مـــن الفنون، وانتقل من التعبير بالشـــعر إلى 
الرّســـم، ومنه إلى الســـيرك، ثم إلى المسرح، 
فالتمثيـــل الصامـــت (البانتوميـــم)، ثـــم إلى 
تأليـــف الكتب المصـــورة، وأخيرا الســـينما 

التي جعلها كما لم تكن من قبل.
من حيث  يبـــدأ فيلم ”شـــعر بلا حـــدود“ 
انتهى فيلم خودوروفســـكي السابق ”رقصة 
الواقـــع� (2013)، فنحـــن أمـــام ”أليخاندرو“ 
الصبـــي الصغيـــر، الذي يعاني مـــن صرامة 
(يقـــوم بـــدوره  والـــده المتزمـــت ”خاييـــم“ 
”برونتيس� الإبـــن الأكبر لخودوروفســـكي)، 
الـــذي يريده أن يـــدرس لكي يصبـــح طبيبا، 
بينما تتجه ميول الفتى نحو الشـــعر بعد أن 
يكتشـــف ”لوركا“، يريد أن يصبح شـــاعرا بل 
لقد اتخـــذ بالفعل قرارا بأن يصبح شـــاعرا، 
وما الفيلم ســـوى سرد سينمائي بديع لرحلة 
أليخاندرو مع عالم الشعر. قراره هذا يعرضه 
لعقاب شـــديد مـــن جانـــب أبيه الـــذي يصم 
الشعراء جميعا بالشـــذوذ الجنسي. أما الأم 
(تقوم بدورها مجـــددا باميلا فلوريس)، فهي 
تعبر بالأداء الأوبرالي الرقيق، حتى وهي تردّ 
علـــى الهاتف، في تعـــارض مقصود مع الأب 
بخشـــونته وفظاظته وقســـوته التي ستترك 
ندوبا في ذاكرة المبدع سيحاول بصعوبة أن 

يتجاوزها.

فـــي المشـــهد الأول مـــن الفيلـــم يصـــور 
خودوروفســـكي كيف يقـــوم عمـــال الديكور 
بوضع نماذج خشبية ضخمة تغطي واجهات 
المنازل الحديثة في الشـــارع الذي كان يقطن 
فيه في مدينة ســـانتياغو، وهو مشـــهد يلغي 
الاندماج، ويتجه نحو التغريب حســـب منهج 
بريخت. وهذا الأسلوب في التغريب البريختي 
يدعمه خودوروفســـكي أكثر بظهوره بنفسه 
بصورته الحالية، بشـــعره الرمـــادي وعينيه 
اللتين تشعان بجنون العبقرية وحب الحياة 
(ســـبق أن صرح بأنـــه ســـيعيش 130 عاما)، 
لكي يقف بجـــوار الممثل الصغير الذي يقوم 
بدور ابنه في طفولته (وفيما بعد في شبابه)، 
يوجهه ويعلق على ما يقوم به، يتطلع أحيانا 
إلى الكاميرا مباشـــرة ليـــروي للجمهور بما 

يربط بين الأحداث.
يخصص خودوروفسكي قسما من فيلمه 
لكي يعبّـــر عن علاقة الصداقـــة التي جمعته 
بقريبـــه الشـــاب المثلـــي الـــذي اقتـــرب من 
أليخاندرو وحاول إقامة علاقة جنســـية معه 
لكـــن صاحبنا يقول له إنه رغم حبه له إلا أنه 

”لا يســـلك هذا الطريـــق“، أي أنه ببســـاطة لا 
يميل إلـــى الجنس الآخر بل يعتبر ما بينهما 
مجـــرد صداقة فقط، ولكـــن دون أن يمانع من 
تلقّي قبلة وداع على شـــفتيه قبـــل أن يفترقا 

إلى الأبد.

رؤية متمردة

أليخاندرو خودوروفســـكي.. ذلك المتمرد 
العظيـــم على الســـينما التقليديـــة، يبدو في 
سرياليته أقرب إلى عالم فرويد منه إلى عالم 
بونويـــل. فهو ليـــس كبونويل مهمـــوم بنقد 
المؤسســـة الدينية منطلقا في رفضه لها من 
معاناة داخليـــة عميقة ترتبط ببحثه المعذب 
عن اليقين الروحي، فهو قد توصل مبكرا إلى 
رفض اليهودية كمعـــادل لرفض القيود التي 
تحد من حريته في البحث والمعرفة والتعبير 
ترتبـــط  إذن  وســـرياليته  المفتـــوح،  الحـــر 
أساســـا بالشـــعر، برؤية للعالم ترفض قيود 
الزمان والمكان، تســـبح فـــي الطبيعة، تؤمن 
بالتجربة الإنســـانية، تتحرر مـــن الموروث، 
وترى في الشـــعر: بالكلمة أو بالصورة، أكثر 
أشـــكال التعبير تحررا من القيود. لذلك ليس 
من الممكن محاســـبة فيلم ”شـــعر بلا حدود“ 
إلا باعتباره شـــعرا ســـينمائيا وعملا ينتمي 
للســـينما الخالصـــة التي يعبّر فيهـــا الفنان 
عن رؤيته من خلال تداعي الصور واللقطات، 
واقتنـــاص لحظات من الماضـــي، والقفز بين 
الأزمنـــة، وبيـــن الشـــخصيات، واســـتخراج 
الصـــور مـــن بيـــن ثنايـــا الذاكـــرة، والمزج 
بين الصـــورة والموســـيقى، وبيـــن الأحلام 
والكوابيـــس، وبيـــن الخيـــال والواقع، وبين 
الرغبة والمكبوت، والانتقال من الأســـرة إلى 

الفرد، ومن الوطن إلى العالم.
إنّه يصور في مشـــهد بديع في وقت مبكر 
من الفيلم، عودة الجنرال إيبانزا إلى تشـــيلي 
عـــام 1932 في موكب مهيب في حضور الآلاف 
من مؤيديه الذين يرتدون الملابس العسكرية 
ويرفعـــون الأعـــلام والشـــارات النازية. وهو 
مشهد ستكون له فيما بعد انعكاساته القوية 

على خودوروفسكي ورحلته في الحياة.

تأثير فيلليني

يتأثر خودوروفســـكي بوضوح في الكثير 
من مشاهد فيلمه بالمخرج الإيطالي فيلليني، 
فـــي تصوير أجواء الســـيرك، وولعه الخاص 
بتصويـــر المـــرأة ذات التكويـــن الجســـدي 
الغريـــب التي يغطّي الوشـــم جســـدها وهي 
التي تجعلنا  هنا الشاعرة البدينة ”ســـتيلا“ 
نستعيد إلى الذاكرة شخصية ”الساراغينا“، 
تلك المـــرأة البدينة المغويـــة، التي مرّ معها 
بطل ”غويـــدو“ فيلليني في ”8 ونصف“ أثناء 
مراهقتـــه، بالتجربـــة الجنســـية الأولى. لكن 
على العكـــس مـــن الســـاراغينا ”المحترفة“ 
عند فيلليني، نرى ”ســـتيلا“ شاعرة، يعتبرها 
أليخانـــدرو ”العذراء“ التي بشّـــره بها خياله 
الخاص في البدايـــة عندما حلق طائر يزقزق 
ترتـــدي باروكة من  فوق رأســـه. و“ســـتيلا“ 
الشـــعر الأحمر، ترسم حاجبيها بما يتناسب 
مع شخصيتها القويّة الطاغية التي يمكن أن 
تلجـــأ أحيانا إلى العنف، تقول له إنها عذراء 
ولكنّها ستمارس معه كل أشكال الجنس ولكن 
مع المحافظة على عذريتها التي ســـتمنحها 
فقـــط  للفـــارس الـــذي تنتظر مجيئـــه عندما 
ســـيهبط إلى المدينة من الجبـــل. أليخاندرو 
ســـيصبح مجرد رفيق درب لها، تهيمن عليه 
بشـــخصيتها القوية، تقوده إلى معرفة عالم 
الشـــعراء البوهيميين، ومعا سيغشـــيان كل 
ليلة مقصـــف ”أريس“. تقول له ســـتيلا إنها 
ستقبض دائما على عضوه الذكري كلّما سارا 
معا في الطريق. وهـــذا ما يحدث بالفعل إلى 

أن يأتي وقت ويتحرر أليخاندرو من ســـطوة 
”ستيلا“.

فـــي الفيلم الكثير من الأقـــزام والمعوّقين 
والهياكل العظمية وأشـــكال تشبه الشياطين 
والطّيـــور الغامضة والشـــعراء الفوضويين 
والرسّـــامين المجانين وكاهـــن يهودي يفتح 
الكتـــاب المقـــدّس ليخرج منـــه مجموعة من 
الســـيجار الفخم يقدّمها لمن يشاركونه لعب 
القمار داخـــل منزل جدة أليخانـــدرو قبل أن 
يتحرّر مـــن قيـــد العائلة. وفي مشـــهد هائل 
بتكويناته الحركية واللونية، نشاهد حشدين 
من البشـــر خلال كرنفال في المدينة، الحشد 
الأول لرجال على هيئة هياكل عظمية، والحشد 
الثانـــي لرجال يرتـــدون الملابـــس والأقنعة 
الحمراء. الحشد الأوّل يتدفّق من شارع يلتقي 
مع الشـــارع الثاني عنـــد رأس مثلث ويتدفّق 
منه رجال الهياكل العظمية ثم يلتقون جميعا 
ويختلطون مع من يرتدون الملابس الحمراء 
ويحيط الجميع بكائن رقيق يرتدي الملابس 
البيضاء ويفرد ذراعيه في الهواء كأنه الملاك 
الـــذي هبـــط لتوّه من الســـماء. إنهـــا صورة 
خيالية من ذاكرة خودوروفسكي الخصبة من 

طفولته، عن الخير والشر والموت.
ينتقل الفيلم في الزمن إلى الأمام، بعد أن 
يكبر أليخاندرو ويصبح شـــابا (يقوم بالدور 
”أدان“ الابن الأصغر لخودوروفســـكي) يتمرد 
على الأســـرة ويخرج عنهـــا ليعيش في كنف 
ســـتيلا أولا قبـــل أن يمنحه رســـام فرنســـي 
مرســـمه ويرحل عائـــدا الى بـــلاده، ويأتينا 
صوت خودوروفسكي يقول لنا إنه كان يفضل 
علـــى بابلو نيرودا،  الشـــاعر ”نيكانور بارا“ 
وإنه يعتبره أعظم شـــعراء أميركا اللاتينية، 
ونشاهد كيف يقيم علاقة صداقة مع الشاعر، 
وكيـــف يـــراه قبل موتـــه وهو الـــذي كان في 

الوقت نفسه أستاذ رياضيات في الجامعة.

يعيـــش أليخاندرو حيـــاة بوهيمية يدعو 
أصدقاءه الشـــعراء والرســـامين إلى مرسمه، 
ثـــم يلتحق بالســـيرك، كمهـــرج، لكنه يرفض 
دور المهرج ويعلن نفســـه كشاعر على الملأ، 
فيتجرد من ملابســـه ويقف عاريا تماما أمام 

الجمهور فهو يريد أن يتم تعميده كشاعر.

تعليق على الدكتاتورية

يصـــور خودوروفســـكي أيضـــا علاقتـــه 
بالشـــاعر التشيلي ”إنريك لين“ الذي يخوض 
معه مغامـــرة مجنونة عندما يقرران الســـير 
في خط مســـتقيم يقطعـــان المدينة ويصرّان 
على الخـــوض داخل أماكـــن خاصة محظور 
دخولهـــا، ثـــم  يطرقـــان باب منـــزل ويقنعان 
صاحبته بأن تتركهما يواصلان السير داخل 
المنـــزل حتى يقفـــزا من النافـــذة ويواصلان 
السير في الخط المستقيم، ويقول أليخاندرو 
للسيدة إن التاريخ ســـيذكرها، وكلها نزوات 
صبيانية من فترة المراهقة كانت تلهب خيال 
خودوروفسكي. وتستند فكرة السير في خط 
مســـتقيم إلى فكر ”جماعة الخط المســـتقيم“ 
التي تكوّنت في التشـــيلي، وكانت تؤمن بأن 
”الشـــعراء يمكنهـــم أن يفعلوا ما يشـــاؤون“. 
وكان ذلك مع وصول الجنرال كارلوس إيبانز 
ديل كامبو إلى الحكم للمرة الثانية عام 1952.

إيبانـــزا الـــذي ســـبق أن شـــاهدناه فـــي 
”رقصـــة الواقـــع� والـــد أليخانـــدرو (خاييم) 
يحـــاول اغتيالـــه دون نجاح، ســـيصبح هو 
الحاكم المطلق لتشـــيلي بعد أن يحصل على 
دعم الأحزاب اليســـارية، وهـــو ما يثير حنق 
خودوروفســـكي بشدة، وفي مشـــهد سريالي 
يقف في مواجهة جموع الزاحفين من أنصار 
الجنرال، يصرخ فيهم ويصبّ اللعنات عليهم 
بســـبب اختيارهـــم، بينما لا يلتفـــت إليه أو 
ينصت إليه أحد، كما يواصل الجنرال السير 
فوق صهوة جواده في خيلاء وصلف، دون أن 
يلقي بالا لذلك الشاب الذي يقف عكس التيار.

تقول وقائع التاريخ السياســـي التشيلي 
إنه فـــي تلك الفتـــرة عـــاد الجنـــرال إيبانزا 
ليكســـب الانتخابات الرئاسية ويعود رئيسا 
للبلاد بدعم وتأييد حزب العمال الاشـــتراكي 
الشعبي (اليســـاري) بينما لم يكن يحظى في 
ثلاثينات وأربعينات القرن العشـــرين ســـوى 
بتأييد جماعات النازيين والفاشيســـت، وقد 
ســـبق له تدبير محـــاولات انقلابية عدة على 
الديمقراطيـــة لكنها باءت بالفشـــل، وقد أثار 
نجاحـــه أخيرا حنق خودوروفســـكي وفزعه، 
وأصبح ســـببا مباشـــرا لقراره مغادرة بلده 

إلى فرنسا التي يقيم فيها حتى يومنا هذا.
فـــي المشـــهد النهائي من الفيلـــم، يهبط 
خودوروفسكي ســـلّما تغمره مياه البحر في 
طريقه لكي يســـتقل القارب الذي سينقله إلى 
السفينة الراسية قريبا والتي ستبحر به إلى 
فرنسا. تتبدى له صورة والده، الذي جاء لكي 
يصافحه قبل رحيله، ويقوم أليخاندرو بحلق 
شـــعر والده تماما ومحو شاربه الكث تماما، 
ثـــم يحتضنه فـــي لقطة تخيليـــة، تعبيرا عن 

رغبته في الغفـــران والمصالحة التي لم تقع 
أبدا بين الأب والابن في أرض الواقع.

ولا بد من الإشـــارة إلـــى أن الفنان الثاني 
المشـــارك بشكل رئيســـي في الفيلم هو مدير 
التصويـــر الأســـترالي المرموق كريســـتيان 
دويـــل، الذي يســـتخرج كل ما فـــي طاقته من 
مخزون بصري، لإضفاء الحـــرارة والحيوية 
على المشـــاهد التي يعبّر فيهـــا المخرج عن 
مخزون الذاكرة، مســـتخدما الألـــوان الدافئة 
الصريحة، ألوان الأحلام والســـحر والخيال 
الممتزج بالماضي: الأحمر والأصفر والأسود 
والأبيض، مع حركات الكاميرا الدائرية التي 
تلتـــفّ حـــول شـــخصيات الفيلم فـــي لهوهم 

ورقصهم المتواصل.
أدان  كتبهـــا  التـــي  الموســـيقى  تعتمـــد 
خودوروفســـكي على اســـتخدام آلات الغيثار 
والطبول والبيانو والتشـــيللو، في مزيج من 
الموســـيقى الشـــعبية الراقصة التي ترتبط 
بالفتـــرة الاحتفاليـــة، وموســـيقى الســـيرك، 

والموسيقى الكلاسيكية التعبيرية.
وكما ينتهـــي فيلم ”رقصة الواقع� برحيل 
البطـــل الصغير مع أســـرته مـــن القرية إلى 
المدينـــة، ينتهي ”شـــعر بلا حـــدود“ برحيل 
البطل الشـــاب، من ســـانتياغو إلـــى باريس، 
حيث ســـيبدأ مرحلة أخرى من حياته ينتظر 

أن يتم التعبير عنها في الفيلم القادم.

العلاج بالسينما

يقـــول خودوروفســـكي عن فيلمـــه، وعن 
فكرة سلســـلة الأفلام التـــي يريدها أن تروي 
قصة حياته بتفاصيلهـــا الثرية، إنه لا يراها 
بل هي أفـــلام تتجاوز الطرق  أفلاما ”عادية“ 
التقليديـــة، أي الاســـتعانة بممثلين وديكور 
وكاميـــرا. ويصف الســـينما التـــي يصنعها 
بأنهـــا مـــن نـــوع ”الســـيكوماجيك“، ويقول 
إنه ســـبق أن أصـــدر كتابا بعنوان ”مســـرح 
العـــلاج“، وفيه يرى أن التعبير بالشـــعر هو 
أفضل وســـيلة للعلاج، ويضيف أنه لا يعتبر 
الفن الذي لا يســـاهم في العلاج فنا، ويرفض 
بالتالـــي الســـينما التقليديـــة التجارية التي 

تقوم على مبدأ التسلية الهروبية.
ولكن من الذي يفترض أن يعالجه الفن، أو 
في هذه الحالة، الســـينما؟ هل هو الجمهور؟ 
يجيب خودوروفســـكي قائلا ”كلا بالطبع لأن 
الجمهـــور لا وجود له، فهو مســـتلب بالأفلام 
الأميركيـــة التي تهدف إلى دفع المشـــاهدين 
الـــى الاســـترخاء بشـــكل مؤقت، أمـــا الأفلام 
الاجتماعية (سينما المخرجين) فهي تتناول 
مواضيـــع اجتماعية من خـــلال أفلام يصعب 
تســـويقها للجمهـــور، ولكـــن مشـــكلة هـــذه 
الأفـــلام الاجتماعية أنها تصـــور قصصا عن 
الفقـــراء كما يرويها أناس مـــن كبار الأثرياء، 
فهـــي بالتالي مجرد فانتازيـــا“. إذن من الذي 
ســـتعالجه هذه الســـينما التي يشـــير إليها؟ 
يجيـــب ”إنه أساســـا صانع الفيلـــم، أي أنا، 
وبعـــد ذلك تأتي عائلتي، وفي المرتبة الثالثة 

الجمهور المفترض!“.

الثقافي

الذاكرة والخيال والشعر في الواقعية السحرية

{شعر بلا حدود} يسجل عودة الساحر خودوروفسكي

سينما

أليخاندرو خودوروفسكي: مازال مصرا على استكمال خماسية أفلامه التي تروي قصة حياته
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

استقبل الجمهور المخرج الكبير خودوروفسكي في مهرجان {كان} بحماس كبير

خودوروفسكي يقول عن فيلمه، 

وعن فكرة سلسلة الأفلام التي 

يريدها أن تروي قصة حياته 

بتفاصيلها الثرية، إنه لا يراها 

أفلاما {عادية} بل هي أفلام 

تتجاوز الطرق التقليدية
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سياحة

ناميبيا وجهة أفريقية لهواة الطبيعة البرية 

كثبان رملية متعددة الألوان توفر للسياح أكثر مغامرات التزلج غرابة

للسياح آراء [

} ويندهــوك – تعـــد ناميبيـــا الواقعة جنوب 
غـــرب أفريقيا وجهة هـــواة الطبيعـــة البرية 
وأســـرارها، لا ســـيما وأنها واحـــدة من أكثر 
البلـــدان الأفريقيـــة تنوعا من حيـــث المناظر 
الطبيعيـــة، إذ تكثـــر بها الصحـــارى الحمراء 

والوديان العميقة والأدغال الخضراء.
كمـــا تعـــرف ناميبيـــا بأنهـــا واحـــدة من 
الصحـــارى الأقـــدم فـــي العالـــم، لذلـــك فهـــي 
تســـتقطب العديـــد مـــن الأفـــواج الســـياحية 
للاستمتاع بالعجائب الطبيعية بها ومشاهدة 
الحياة البرية، التي يمكن معايشـــتها عن قرب 
بواسطة ســـيارات الدفع الرباعي المخصصة 

لرحلات السفاري والتخييم.
واســـتعمال هـــذا النـــوع مـــن الســـيارات 
يوفر لزائر ناميبيا، خلافـــا للكثير من البلدان 
الأفريقية الأخرى، اكتشاف روعة الحياة البرية 
بمفرده، حيث يظل السياح على متن السيارات، 
ويمكنهـــم التوقف في أيّ مكان يرغبون فيه أو 

عندما يمر قطيع الأفيال من أمامهم.
ومعظم السيارات، التي يمكن استئجارها 
فـــي ناميبيـــا عبارة عـــن موديـــلات ”بيك آب“ 
مـــزودة بنظـــام الدفع الرباعي مـــع خيمة على 
الســـقف، بالإضافة إلـــى تجهيـــزات التخييم 
الأخرى، وبالتالي يمكـــن الانطلاق في جولات 
ورحلات ســـفاري بـــكل مرونة. ومـــع ذلك فإن 
الســـلطات في ناميبيا تحظـــر التخييم الحر، 
نظرا لأن الحيوانات البرية قد تشـــكل خطورة 

في بعض الأحيان على السياح.
ويعتبـــر هـــذا الوقت من الســـنة الأنســـب 
لزيارة ناميبيا، إذ يمتد فصل الشـــتاء من مايو 

إلى ســـبتمبر، وهـــي الفترة الأمثل للســـياحة 
في هذا البلد الأفريقـــي، حيث تتراوح درجات 
الحـــرارة ما بيـــن 18 و25 درجـــة مئوية خلال 
النهـــار، فيمـــا تتدنى خـــلال الليـــل، ليصبح 

الطقس شديد البرودة.
وكثيرا ما يحظى الســـياح بمشاهدة جبال 
مـــن الكثبان الرمليـــة العملاقـــة، والتي يصل 
ارتفاعها إلى 200 متر في أغلب الأحيان، بل إن 
ارتفاع الكثبـــان الرملية ”بيغ دادي“ يصل إلى 
350 مترا، وهو ما يزيد على ارتفاع برج إيفل في 

العاصمة الفرنسية باريس.
ومـــا يضفي علـــى هـــذه المشـــاهد روعة 
ويجعلها قبلة الســـياح للاستمتاع برؤيتها أن 
الكثبان الرملية تتبدل ألوانها مع تبدّل أوقات 
النهـــار، إضافة إلى البحيرات البيضاء الجافّة 
الـــذي يرتفع 2575 مترا عن  وجبل ”براندبرغ“ 

سطح البحر.

ألوان من الكثبان الرملية

تمتـــد الكثبـــان الرملية حتى خـــط الأفق، 
وتظهـــر بألـــوان متنوعة من اللـــون البرتقالي 
وحتى اللـــون الأحمر الداكـــن. وكلما زاد عمر 
الرمال، فإنهـــا تظهر بلون أحمـــر أكثر قتامة. 
ودائمـــا مـــا تتقاطع هـــذه الألوان فـــي منطقة 
سوسوســـفلي مـــع اللـــون الأبيـــض الخاص 
بأحـــواض الملاحات وكذلك أشـــجار الســـنط 
الجافة. ويمكن للســـياح قضاء أربعة أســـابيع 
بســـبب ما تزخر به ناميبيـــا من مناظر طبيعة 

متنوعة للغاية.

وتتنـــوع عوامـــل الجـــذب الســـياحي في 
ناميبيا، حيث توجد فـــي جنوب البلاد منطقة 
اســـتخراج الألماس من المســـتعمرة الألمانية 
الذي  لوديرتـــز، وكذلك ”كانيون فيـــش ريفير“ 
يعـــد ثاني أكبـــر كانيون في العالـــم، ويقع في 
شـــرق صحراء كالاهاري ويزخـــر بالعديد من 
مظاهـــر الحياة البريـــة المتنوعـــة، بالإضافة 
الواقعة في  إلى محميـــة ”ناوكلوفـــت بـــارك“ 
الصحراء والتي تعد واحـــدة من أكثر الأماكن 

إثارة وغرابة في ناميبيا.

جولة في قلب الطبيعة

وعادة ما توفر الشركات المنظمة للرحلات 
برنامجـــا جيـــدا للســـياح الذيـــن يرغبون في 
اكتشـــاف الطبيعـــة بأنفســـهم، حيـــث يمكـــن 
للســـياح الإقامة في المخيمات التي توفر لهم 
فرصة مشـــاهدة الأفيال أثناء الاستحمام، وفي 
نفس الوقـــت الإقامة في لودج ســـفاري فاخر، 
وتعتبـــر ناميبيا من البلـــدان الأفريقية الآمنة، 
فضـــلا عن أنهـــا تتمتـــع ببنية تحتيـــة جيدة 

لصناعة السياحة.
وفي واقع الأمر فقد تم إنشـــاء الطريق من 
سوسوســـفلي إلـــى خليج والفيز باي بشـــكل 
رائـــع، ويوفـــر للســـياح متعة لا تقـــل أبدا عن 
رحـــلات الســـفاري، حيـــث يمكنهم مشـــاهدة 
قطعـــان النعام على جانب الطريـــق. ومع ذلك 
تظل هذه المنطقة الواســـعة، التي لا حدود لها 

مثارا لإعجاب السياح على الدوام، حيث 
نادرا ما تظهر القرى أو السيارات الأخرى 
على الطريـــق، بل يكثر ظهـــور قطعان الحمار 

الوحشي.
وعند خليـــج والفيز باي تنتهـــي الطبيعة 
الصحراوية الســـريالية، والتي تشـــبه سطح 
القمر، ليجد السياح أنفسهم فجأة على شاطئ 
المحيـــط الأطلنطـــي بمياهه الزرقـــاء الرائعة. 
وتزخـــر هذه البحيـــرة بأكثر الطيـــور المائية 

في جنـــوب أفريقيا، حيث تظهر بها الآلاف من 
طيـــور الفلامنكو، والتي تحيـــل مياه المحيط 
الأطلنطي الزرقـــاء إلى بحر من اللون الوردي. 
كما ترافق الدلافين والبجع القوارب السياحية 

في طريق عودتها إلى شاطئ ناميبيا.
وتـــزداد أجـــواء الإثـــارة والمتعـــة عندما 
يصل الســـياح إلـــى محمية الكثبـــان الرملية 
”ســـاندويتش هاربور“ الواقعـــة جنوب خليج 
والفيز باي، حيث ترتفـــع الكثبان الرملية إلى 
80 مترا، وتســـقط بشـــكل عمودي في المحيط 
الأطلنطي. وعلى مســـافة كيلومترات قليلة إلى 

الشـــمال ينعم الســـياح بمغامرة حقيقية مع 
الكثبان الرملية على مشارف المدينة 

الساحلية ”سواكوبموند“.
الســـياح  علـــى  ويتعيـــن 

ارتـــداء أحذيـــة التزلج على 
الرمـــال وصعـــود الكثبـــان 
الرمليـــة حتى ارتفـــاع 120 
متـــرا، حيـــث ينبغـــي على 
كل ســـائح أن يرتـــدي حذاء 

التزلـــج بنفســـه، ويتقدمهـــم 
يقـــوم  الـــذي  مـــاي،  هندريـــك 

للاســـتمتاع  الســـياح  باصطحاب 
بأكثر مغامرات التزلج غرابة في العالم، 

وهو التزلج على الكثبان الرملية.
ويشـــعر الســـياح عند الوصـــول إلى قمة 
الكثبـــان الرملية بلفحة رياح منعشـــة، وتظهر 
سيارات الدفع الرباعي البيضاء بحجم صغير 
للغاية في بحر مـــن الكثبان الرملية، ولا يخلو 
هـــذا المشـــهد البديع من تلألؤ ميـــاه المحيط 
الأطلنطي باللون الفضي تحت أشـــعة الشمس 

الساطعة.
وحيـــدا في  ويقـــف جبـــل ”شـــبيتزكوب“ 
الســـافانا الأفريقيـــة، ويعـــرف هـــذا الجبـــل 
الغرانيتي أيضا باســـم ”ماترهـــورن ناميبيا“ 
بسبب شكله المميز. وفي ظلال الصخور يقوم 
الســـياح بنصب خيامهم وإشعال نار المخيم، 

وتظهر روعة وجمال هذا المكان عندما يجلس 
الســـياح في المســـاء حول النار تحت السماء 
الأفريقية ويســـتمتعون بتناول شرائح اللحم 
والعصير اللذيذ في أحضان البرية الأفريقية.

أتوشا المحمية الطبيعية

ويواصـــل الســـياح بعد ذلـــك الرحلة عبر 
بعض الدروب والطرق غيـــر الممهّدة من أجل 
الوصـــول إلى أكثر الملاحات إثارة في أفريقيا 
وزيـــارة المحميـــة الطبيعيـــة أتوشـــا، وقبل 
الوصـــول إليها قـــد يكون مـــن الممتع زيارة 
لمشـــاهدة  منطقـــة ”تويفلفونتيـــن“ 
ترجع  التي  الحيوانـــات،  نقوش 

إلى 10 آلاف عام.
وتعتبـــر محمية أتوشـــا 
من أهم المحميات الطبيعية 
أنها  حيـــث  أفريقيـــا،  فـــي 
من  الكثيـــر  علـــى  تشـــتمل 
الحيوانـــات البريـــة، والتي 
تضـــم 6000 حمـــار وحشـــي 
و2000 زرافـــة و2500 فيـــل و300 
أســـد إضافة إلى أعـــداد كبيرة من 
وحيـــد القرن. وينتقل الســـياح من مكان 
إلى آخر لمشـــاهدة الحيوانـــات، بل قد تجمع 
الصور الملتقطة بالمحمية في بعض الأحيان 
بيـــن الأفيـــال والزرافـــات والحمار الوحشـــي 

ووحيد القرن.
ولا يعـــدم الســـائح الأجـــواء العصرية في 
هـــذا البلد الأفريقي، حيـــث تحتضن العاصمة 
ويندهـــوك الواقعة وســـط البـــلاد، والمرتفعة 
1667 متـــرا على ســـطح البحر والتـــي تعتبر 
المدينـــة الأبـــرز فـــي ناميبيـــا، مجموعة من 
المحال التجارية ومطاعم الوجبات الســـريعة 
والعيـــادات  الســـهر  وأماكـــن  والمقاهـــي 
والمستشـــفيات كما أنها مواكبـــة للتطورات 

التكنولوجية.

تعتبر ناميبيا من بين الوجهات الرئيســــــية في أفريقيا، فهي تستهوي محبي الحياة البرية 
بكل ما تحتوي عليه من محميات طبيعية وثروة حيوانية نادرة، كما تستقطب هواة الصيد، 
وتمثل نقطة جذب لمفضلي الاستكشــــــاف بشــــــكل فردي حيث تتوفر لهم سيارات رباعية 
الدفع لتنقلهم ومخيمات لمبيتهم. وتعد هذه الفترة من كل ســــــنة الأنســــــب لزيارة ناميبيا، 

لأن مناخها يساعد الزائر على التأقلم والعيش.

حياة البرية نقوش في الذاكرة

عودة مهرجانات صور الدولية بجنوب لبنان تعزز فرصها السياحية
} صــور (جنــوب لبنــان) – التخطيط لقضاء 
عطلة تجمع بين الاستجمام والاستفادة غاية 
مشـــتركة بين الســـائح والقائمين على قطاع 

السياحة بكل أصقاع الأرض.
وحرصا على راحة السائح وأمنه أوقفت 
بعض الدول التي تعيش ظروفا أمنية متردية 
بعض نشـــاطاتها السياحية لفترة من الزمن، 
لذلك من شأن عودة النشـــاط إلى مهرجانات 
صور الدولية بجنوب لبنان، بعد ست سنوات 
علـــى توقفها، أن تخلق حركية ســـياحية في 

البلاد.
وتمثل عـــودة مهرجانات صـــور الدولية 
بجنـــوب لبنـــان هـــذا العـــام إلـــى الملعـــب 
الروماني فـــي آثار صور البريـــة التي يعود 
تاريخهـــا إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، فرصة 
لزيـــارة البلد واســـترجاع الذكريات الجميلة 
لمن سبق له زيارتها، ومناسبة جيدة للتعرف 
على مميزات جنوب لبنان لمن يزور المنطقة 

لأول مرة.
وتؤكـــد الهيئة المشـــرفة على تنظيم هذه 
المهرجانـــات أن أبـــرز الفنانيـــن اللبنانيين 
والفـــرق الفنية العربيـــة والدولية ونخبة من 
الشعراء اللبنانيين والعرب ستعتلي المسرح 

الذي يتظلل بالمدرج الروماني الكبير.

وصرحت الهيئة أن المهرجان ســـينطلق 
في الســـابع من يوليو مستهلا بفرقة ”إنانا“ 
الســـورية للرقـــص المســـرحي فـــي عملهـــا 
”الملكـــة ضيفـــة خاتون“ ويليها في التاســـع 

من يوليو الفنان عاصي الرحباني. وسيكون 
اللبنانيون والـــزوار العـــرب والأجانب على 
موعد في الرابع عشـــر من يوليو مع أمســـية 
شـــعرية يشـــارك فيها الشـــعراء غسان مطر 

وشـــوقي بزيع من لبنان وبلقيس حســـن من 
العراق وعبدالله العريمي من ســـلطنة عمان 
والمنصف المزغني من تونس وعلاء الجانب 

من مصر.
وتقدم فرقة روسية مسرحية استعراضية 
في الخامس عشـــر مـــن يوليو على أن يختتم 
المهرجـــان يـــوم 16 يوليـــو مع الموســـيقار 

اللبناني ملحم بركات.
وبعـــد الاختتام ســـيكون بوســـع الزائر 
القيـــام بجولة مطوّلة فـــي أجمل محافظة في 
المنطقة الشـــرقية حيث يطل عليها البحر من 
جهة الشرق مضفيا عليها جمالا طبيعيا. كما 
تحيطهـــا جـــزر ومحميات طبيعيـــة غاية في 

الروعة.
وبإمكان السائح زيارة محمية السلاحف 
التي تبعد مســـافة 65 كيلومترا شرقي مدينة 
صـــور ويمكـــن الوصـــول إليهـــا عبـــر قرية 
العيجـــة، حيث تضع الســـلاحف بيضها في 

رمال الشواطئ.
وتعتبـــر الشـــواطئ الممتـــدة مـــن رأس 
الحـــد إلى جزيرة مصيرة في محافظة جنوب 

الشرقية محمية طبيعية للسلاحف.
وتعـــد المحمية مـــن أكثر أماكـــن الجذب 
السياحي في صور، حيث يأتي إليها السياح 

مســـاء لمراقبتهـــا أثنـــاء التعشـــيش، دون 
اســـتخدام الضوء الذي يضر بهـــا ويربكها، 
علما وأنه أقيم في المكان مركز علمي يعرض 

صور السلاحف أثناء وضعها للبيض.
[ رنـــدة عاصي بري رئيســـة مهرجانات 

صور:
أنشـــطة  توقـــف  أســـباب  بيـــن  ”مـــن   
مهرجانات صور في الأعوام الســـابقة تقلّص 
الدعم الرسمي والظروف الأمنية الصعبة.. إن 
مهرجانات صور تقع تحـــت عبء عجز مالي 

في كل سنة“.
[ ميشال فرعون وزير السياحة اللبناني:
”إعادة مهرجانات صـــور إلى الضوء بعد 
توقف قسري دام ســـت سنوات هام جدا.. إن 
مهرجانات صور واحدة من 70 مهرجانا على 
كافة الأراضي اللبنانية التي تشكل لوحة من 
الحيـــاة والفرح فـــي مواجهـــة التطرف بكل 

أشكاله“.
[ نعمة بدوي المدير الفني للمهرجانات:

”المهرجانات هي الـــرد الصريح والقوي 
ضد الهجمة الممنهجة لتدمير الأماكن الأثرية 
والتراثية في العالم.. وعودة المهرجانات هي 
عودة للتواصل الثقافي والاجتماعي مع أبناء 

صور والجنوب“. رقص على وقع المهرجانات
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روبـــوت  عـــن  تكشـــف  أســـوس  شـــركة   {
المســـاعدة المنزليـــة ”زينبـــو“ الـــذي صمم 
لتقديم المســـاعدة والترفيه والرفقة للأسرة، 
ويهدف إلى تلبية احتياجات كل أفراد الأسرة 

في عصر الحوسبة واسع الانتشار.
كما أنه يرصد المنزل في حالات الطوارئ 
ليقوم على الفور بالاســـتجابة لهذه الحالات 
عـــن طريـــق إخطار 
الأســـرة  أفـــراد 
المحدّديـــن على 
هواتفهم الذكية، 
عن  النظر  بغض 
وجودهم.  مـــكان 
يتلقّـــون  وعندمـــا 
إشعار الطوارئ، يمكن 
لأفراد الأسرة التحكم 
به عن بعد للتحرك 
واستخدام  بالقرب 
”زينبـــو“  كاميـــرا 
لتفقـــد  المدمجـــة 

أحبّائهم بأعينهم.

} لندن – يعكف فريق من الباحثين في جامعة 
بريستول البريطانية على ابتكار جهاز يقوم 
بعـــدة وظائـــف فـــي آن كأن يتحـــول الهاتف 
الذكي بمجرد تشغيل لعبة إلكترونية عليه من 
تلقاء نفســـه إلى ذراع تحكّـــم في الألعاب، ثم 
يعود الهاتف إلى طبيعته ما إن تصل رســـالة 

نصية، حتى يتيح لصاحبه قراءتها.
ونتيجة لتسارع وتيرة التجديد والتطور في 
مجال التكنولوجيا ظهرت العديد من الأجهزة 
الذكية التي يسعى المستخدمون على اختلاف 
أعمارهم وانتماءاتهم إلى اقتنائها والتعامل 
مـــن خلالها مـــع محيطهم، وتحميـــل أحدث 

التطبيقات للاستفادة منها.
وقـــد أوضح فريـــق البحث أن الجهـــاز الذي 
أطلقوا عليه اســـم ”كيوبي مورف“ هو عبارة 
عن مكعب إلكتروني مركب له ســـت شاشـــات 
تعمـــل بنظام اللمس ويمكنـــه تغيير صورته 
إلى أشـــكال مختلفة حســـب الوظيفـــة التي 
يحددها المســـتخدم، مشـــيرين إلى أنه صمّم 
أساســـا بهدف تمكين المســـتخدم مـــن القيام 

بالعديد من الوظائف في آن واحد.
وأكد أعضاء الفريق أن هذه التكنولوجيا 
يمكن أن تمهد الطريق أمام المزيد من الأجهزة 
الإلكترونية المحمولة ذات القدرة على التكيف 

مع رغبات المستخدم.
وقد تم الكشـــف عن هذا المشـــروع مؤخرا 
علـــى هامـــش المؤتمـــر الدولـــي للروبوتات 
والـــذكاء الاصطناعي الذي عقد في الســـويد 

خـــلال الفتـــرة الماضيـــة وشـــهد اهتماما 
متزايـــدا بكيفيـــة التفاعـــل بين الإنســـان 
والكمبيوتر، واغتنم فريق البحث الفرصة 
لإظهـــار تطـــور العلاقـــة بـــين احتياجات 
المســـتخدم وقدرات الآلة من خلال ”كيوبي 

مورف“.

وقالـــت آن روداوت الباحثة بقســـم علوم 
الكمبيوتر بجامعة بريســـتول، والتي ترأس 
فريـــق البحـــث الخـــاص بمشـــروع ”كيوبي 
مورف“، إن ”لدي اهتماما بالغا بقدرة البشر 

على التحكم في الأشياء“.
وأوضحـــت روداوت أنهـــا تريد إكســـاب 
الأجهـــزة سلســـلة مـــن الوظائـــف، بحيـــث 
تستطيع أن تتحول من تلقاء نفسها من أجل 
تحقيق أفضل وأســـهل اســـتخدام للشخص 

الذي يتعامل معها.
عـــن  مفصـــلا  شـــرحا  روداوت  وقدمـــت 
مكونـــات ”كيوبـــي مـــورف“ الـــذي وفقـــا لما 
صرحت به يأخذ شكل مكعب الألغاز ”روبيك“ 
ويتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن المكعبـــات 
ويغطّي  المتصلة،  الصغيرة 

من  ســـطح  كل 
صغيـــرة  شاشـــة  أســـطحه 

تعمل بنظـــام اللمس، وترتبـــط المكعبات 
الصغيرة بمفصلات تســـمح بحركتها عند 
الزوايا، ويتم التحكم فيها بواسطة محركين 

صغيرين.
وفـــي تصريحات لـــروداوت علـــى موقع 
”لايف ســـاينس� الإلكتروني المعني بالأبحاث 
والدراســـات العلمية قالت إنه ”من الجوانب 

المثيـــرة للاهتمـــام فيما يخص هـــذا الجهاز 
قدرتـــه على التحول بما يتناســـب مع طبيعة 
المســـتخدم ســـواء إن كان طفلا أو شـــخصا 
مســـنّا أو معوقا، أي أنه يمكنه تغيير حجمه 

ليتلاءم مع الشخص الذي يستخدمه“.
”كيوبـــي مورف“ تشـــكيلة مـــن الوظائف 
المجمّعـــة في جهـــاز واحد أمـــا الجهاز الذي 
أطلـــق عليه مختبر ”فينغر تيبس لاب“ اســـم 
”06“ فإنه أداة فريدة من نوعها تســـيطر على 

الهواتف الذكية عن بعد.
وبـــينّ مختبر ”فينغر تيبس لاب“ أن ”06“ 
جهاز صمم للتحكم فـــي الهواتف الذكية عن 
بعد بحيث يتيح للمستخدم القيام بالأنشطة 
اليوميـــة عبـــر هاتفـــه الذكـــي دون الحاجة 

للضغط على أزرار الهاتف أو شاشته.
وأفـــاد ”فينغر تيبـــس لاب“ أن ”06“ جاء 
على شـــكل قرص حيث يمكن حمله على شكل 
ســـوار اليد أو تعليقـــه على الملابس أو 
على مقود الســـيارة، مشـــيرا إلى أنه 
يتصـــل بالهواتـــف الذكية عـــن طريق 
البلوتوث، علمـــا وأنه يعمل في الوقت 
الراهـــن فقـــط مـــع هواتـــف ”أيفـــون“ 

وأجهزة الآيباد.
وحددت ”فينغـــر تيبس لاب“ وظائف 
الجهـــاز بأنه يمكّن المســـتخدم من إجراء 
اتصـــالات هاتفية والاســـتماع للرســـائل 
الصوتية والإجابة على الرســـائل النصية 
والتحكـــم فـــي موســـيقى الهاتـــف وميزات 
أخـــرى دون الحاجة للمس الهاتف، مؤكدا أن 
بطاريته يمكنهـــا أن تعمل لمدة تتراوح بين 7 

و10 أيام قبل إعادة شحنها من جديد.
قد يكـــون كلّ من ”كيوبي مـــورف“ و“�06 
الأولـــين مـــن نوعهما لكن ظهـــور التطبيقات 
باســـتمرار بشـــكل أكثر تطورا ليس بالجديد 

علـــى عملاقة التكنولوجيا الذين يتنافســـون 
على الاســـتحواذ على المســـتخدمين وشدّهم 
أكثـــر إلـــى خدماتهـــم، لا ســـيما إذا ما كانت 
الميزة الجديـــد لتطبيق ”غوغل ترانســـليت“ 
إلـــى حد ما حيث  شـــبيهة بـ“كيوبي مورف“ 

تقدم وظيفتين في نفس الوقت.
وقد أطلق مطورو شـــركة غوغل على هذه 
الميـــزة التـــي قامـــوا بإضافتها إلـــى تطبيق 
الترجمـــة الخـــاص بغوغل اســـم ”تـــاب تو 
ترانســـليت“، وهـــي ميزة تتيح لمســـتخدمي 
أندرويد نســـخ الجملـــة المطلـــوب ترجمتها، 
ليتمكنـــوا من معرفة معناهـــا بأيّ لغة أخرى 
دون مغـــادرة التطبيق الذي هم بصدد العمل 

عليه.

وأوضح القائمون على إدخال هذه الميزة 
علـــى تطبيـــق الترجمة بأن الأمـــر يتم داخل 
تطبيقـــات الدردشـــة والشـــبكات الاجتماعية 
وغيرها عبر نســـخ الكلمة أو الجملة المطلوب 
ترجمتهـــا، بعـــد ذلـــك ســـتظهر للمســـتخدم 
مباشـــرة دائـــرة تطفو على الشاشـــة خاصة 
بتطبيـــق ترجمة غوغل الـــذي يجب أن يكون 
مثبّتـــا على الجهاز، وبالنقر على هذه الدائرة 
تظهر للمســـتخدم الترجمة المطلوبة مباشرة 

دون مغادرة التطبيق الأساسي.

} جامعة أبوظبي تدشـــن تطبيـــق مكتباتها 
الإلكتروني الجديد للهواتف المتحركة الذكية 
على متجـــري التطبيقات أبل و“غوغل بلاي“ 
والـــذي يحمل اســـم ”أبوظبي يونيفرســـتي 
ليبرر“، ويتيح لمستخدميه الولوج إلكترونيا 
ومـــن أيّ مكان باســـتخدام الهاتف المتحرك 
إلـــى مجموعة متعـــددة من الخدمـــات التي 

تقدمها الجامعة من خلال مكتباتها.
ويتيـــح للطلبة الولوج من خلال هواتفهم 
المتحركة إلى خاصيـــة ”دليل الموضوعات“ 
والتـــي توفّر من خلالهـــا المكتبات مجموعة 
متنوعـــة من موارد المعلومات وتشـــمل كتبا 
وأبحاثا ومراجع مطبوعة ومواقع إلكترونية 

متخصصة، تصل إلى ما يزيد عن 600 دليل.

} شـــركة إتـــش بـــي تكشـــف عـــن نمـــوذج 
لكمبيوتر جديد محمـــول على الظهر من فئة 
”أومين“ يدعـــم الواقع الافتراضـــي ”في آر“، 
وذلك إلى جانب قيامها بالكشف عن مجموعة 

من أجهزة الألعاب الجديدة.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن الكمبيوتـــر 

الجديد ما زال في مرحلة 
مزوّد  وأنـــه  التطويـــر، 
بـــكل ما يلزم لتشـــغيل 
الواقـــع  نظـــارات 
الافتراضـــي. كمـــا أنه 
بشـــكل  وصله  يمكـــن 
لاسلكي بشاشة عرض 
وفـــأرة ولوحة مفاتيح 
إعـــداده  أجـــل  مـــن 
الأخطاء  واستكشـــاف 

وإصلاحها.
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أجهزة ذكية تتشكل وفق رغبات المستخدم

العالم الرقمي يمكن البشر من القيام بعدة وظائف في آن واحد

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} مجموعة مـــن العلماء في جامعة ماريلاند 
في كولج بارك بالســـويد تعمـــل على تطوير 
نسخة شفافة من الخشـــب، حيث يعتبر هذا 
وأكثر ثباتا من الخشب  الخشب ”غير مرئي“ 
التقليدي، ويمكن استخدامه عوضا عن مواد 

أخرى غير صديقة للبيئة مثل البلاستيك.
وأكـــد فريـــق العلمـــاء أن هذا الخشـــب 
بإمكانه أن يحدث ثورة في مفاهيم التصميم 
ويحـــدّ مـــن تكاليـــف التدفئة ويســـاعد على 
خفض استهلاك الوقود، في حال تم اعتماده 
بـــدلا من الزجـــاج والفولاذ اللذيـــن يُعتمدان 
بشـــكل كبير في العمـــارة الحضرية الحديثة 

في العالم.

يوضح أن لائحة  } تطبيق ”ســـناب شـــات“ 
الرموز التعبيريـــة التي تظهر بجواره تحمل 
الكثيـــر مـــن المعاني الخاصة بالمســـتخدم. 
وقدم ”سناب شـــات“ تفاصيل عن بعض هذه 
الرموز ومن بينهـــا القلب الأحمر الذي يعنى 
أن المســـتخدم وأحـــد أصدقائـــه كانا أفضل 
صديقيـــن لبعضهمـــا البعض على ”ســـناب 
لمدة أســـبوعين. والوجه المبتســـم  شـــات“ 
يعني أن هذا الشـــخص هو أحد الناس الذين 
قمت بإرســـال رسائل لهم على ”سناب شات“ 
في معظم الأحيان لكنه ليس أفضل أصدقائك.

تطور العلاقة بين احتياجات المستخدم وقدرات الآلة

} ســان فرانسيسكو – يعمل فريق من العلماء 
فـــي ألمانيا فـــي الوقت الراهـــن على صناعة 
روبوتات تمتاز بســـمة إنسانية وهي القدرة 

على الشعور بالألم.
ودخولهـــا  الروبوتـــات  انتشـــار  وبعـــد 
كافـــة المجالات وقيامهـــا بمختلف الوظائف 
البشـــرية، يعتقد فريق العلماء المسؤول عن 
هذه التجربـــة أن تطوير روبوتات حسّاســـة 
تجـــاه الألم هي فكـــرة جديـــرة بالاهتمام لأن 
الروبوتـــات التـــي تحافـــظ علـــى ســـلامتها 
الشخصية من أيّ ضرر أو أذى سوف تحافظ 
أيضا على سلامة الإنســـان الذي يعمل معها 

من نفس الأخطار أو التهديدات.
وأكـــد فريـــق العلمـــاء أن هـــذا الجهـــاز 
العصبـــي الاصطناعـــي ســـيمكّن الروبوتات 
مـــن الاســـتجابة ســـريعا لأيّ خطـــر محتمل 
وأيّ أعطال ناشـــئة في النظام نفسه وحماية 
الخبـــراء الذيـــن يتعاملون مـــع الروبوت من 

الإصابة بجروح قد تنجم عن التعامل معه.
وقال الباحـــث يوهانس كوهن من جامعة 
ليبنتز في هانوفر الألمانيـــة ”عندما نتفادى 
مصـــدر الألم، فـــإن ذلك يســـاعدنا على تلافي 
الضـــرر“. ومن هذا المنطلـــق، يعكف الفريق 
البحثي علـــى صناعة ما وصفوه بأنه ”جهاز 

عصبـــي صناعـــي للروبوتـــات“، ويعتزمون 
تصميـــم منظومـــة قائمـــة علـــى المعلومات 
المتحصـــل عليهـــا نتيجة دراســـة الألم لدى 

الإنسان.

وأوضح كوهن أن فكرة المشروع البحثي 
تعتمد على إكســـاب الروبوت إمكانية تحديد 
مصـــدر الألم (مثل شـــعلة نار أو ســـكين) أو 
غير ذلك ثمّ تعليمه اتخاذ ردّ الفعل المناسب 
لتفادي مصدر هذا الألـــم. ولذلك زوّد العلماء 
يد الروبوت بمستشعرات موزعة على أطراف 
أصابعه من شـــأنها التعرف علـــى التغيّرات 

الحرارية وقوة الضغط.
 ووفقـــا للعلمـــاء فـــإن هـــذا الروبـــوت 
سيتعلم فيما بعد تحديد الحالات الفيزيائية 
وتصنيفها وتقييم الأخطـــار المحتملة التي 

قد تلحـــق ضررا به، كما أنه ســـيتعلم اتخاذ 
الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون ذلك.

وأفاد الموقع الإلكتروني ”ساينس أليرت“ 
المعنـــي بأخبـــار التكنولوجيا بـــأن الفريق 
أجـــرى اختبارات علـــى ذراع آلية مثبّت فيها 
جهـــاز استشـــعار على طرف الأصبـــع يمكنه 
الإحســـاس بالضغط والحرارة. كما تم تزويد 
الـــذراع بشـــريحة إلكترونيـــة يمكنها تحديد 

حجم الألم الذي تتعرض له.
وخـــلال التجربـــة، كانت الـــذراع تتراجع 
ببطء في حالة تعريضها لدرجة بســـيطة من 
الألم، ثم تعود لممارسة عملها الأصلي عندما 
يتوقـــف الألـــم. وعنـــد تعريض الـــذراع لآلام 
مبرحة، فإنهـــا كانت تنقبض ولا تعود للعمل 

إلا بعد تدخل فريق التشغيل.
ويقـــول كوهـــن إن الحفاظ على ســـلامة 
البشـــر هي أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظل 
تزايـــد عدد الروبوتات التـــي تعمل جنبا إلى 
جنب مع الإنســـان في بيئات العمل المختلفة 
خـــلال الأعـــوام المقبلـــة، فإذا ما تـــمّ تدريب 
الروبـــوت علـــى إدراك معنى الألـــم والتعامل 
معـــه، فإنه ســـيكون بمقدوره تحذير البشـــر 

المحيطين به.
وستقوم شرائح اصطناعية مثبتة بخلايا 
الأعصـــاب لدى الإنســـان بإرســـال معلومات 
يمكن أن يصفها الروبوت بأنها ألم خفيف أو 
معتدل أو شديد. شـــأنها في ذلك شأن خلايا 
الأعصاب لدى الإنســـان التي تنقل الشـــعور 

بالألم.

بعد نجاح فريق من العلماء في بعث الإحســــــاس بالأعضاء المبتورة وإعادة دمجها ببقية 
الجســــــم، يحــــــاول العلماء من جديد بث موجة من الأحاســــــيس لكن هــــــذه المرة في الآلة 
ــــــى ابتكار روبوتات تمتاز بالقدرة على الشــــــعور بالألم  لا البشــــــر، حيث يعمل الفريق عل

والتفاعل معه.

 الآلة تتألم

الألم لم يعد حكرا على البشر.. الروبوتات تعيش التجربة

إكساب الروبوت إمكانية تحديد 

مصدر الألم وتعليمه اتخاذ رد 

الفعل المناسب لتفادي هذا 

الألم

{06} جهاز يتيح للمستخدم 

القيام بالأنشطة اليومية عبر 

هاتفه الذكي دون الحاجة 

للضغط على أزرار الهاتف أو 

شاشته

خـــلال الفتـــرة الماضيـــة وشـــهد اهتماما
متزايـــدا بكيفيـــة التفاعـــل بين الإنســـان
والكمبيوتر، واغتنم فريق البحث الفرصة
لإظهـــار تطـــور العلاقـــة بـــين احتياجات
”كيوبي ”المســـتخدم وقدرات الآلة من خلال

مورف“.

ويتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن المكعبـــات 
ويغطّي  المتصلة،  الصغيرة 
ب و ج

من  ســـطح  كل 
صغيـــرة  شاشـــة  أســـطحه 

تعمل بنظـــام اللمس، وترتبـــط المكعبات 
الصغيرة بمفصلات تســـمح بحركتها عند 
الزوايا، ويتم التحكم فيها بواسطة محركين 

صغيرين.
وفـــي تصريحات لـــروداوت علـــى موقع 
”لايف ســـاينس� الإلكتروني المعني بالأبحاث 
والدراســـات العلمية قالت إنه ”من الجوانب 
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لم يعــــــد المســــــتخدم مضطــــــرا لمغادرة 
ــــــق ما لاســــــتقبال رســــــالة نصية أو  تطبي
ترجمــــــة أحــــــد الكلمــــــات أو التعامل مع 
مختلف التطبيقــــــات الموجودة بالهواتف 
ــــــة عــــــن طريق اللمــــــس، حيث عكف  الذكي
المطورون على إكســــــاب الأجهزة الذكية 
سلســــــلة من الوظائف، بحيث تستطيع أن 
تتحول من تلقاء نفســــــها من أجل تحقيق 
أفضل وأسهل استخدام للشخص الذي 

يتعامل معها.



} لندن – بعد دراســـة مطولة لتأثير الصيام 
على الجســـم المكلف بممارسة أنواع مختلفة 
من الرياضـــات، تبين أن هناك أنماطا محددة 
من التمارين ترتفع تأثيراتها الإيجابية على 
مســـتوى اللياقة إذا ما مورســـت على معدة 
فارغة. ورغـــم أن الأيروبيكس من الرياضات 
المجهدة إلا أن المدربين يشددون على مواصلة 
ممارسته، خلال شـــهر رمضان، مع الحرص 
على أدائه قبل الإفطار حتى لا ينهك الجســـم 

ويزيد نسبة خسارته للسوائل والمعادن.
وفي الوقت الذي ينصحون فيه بممارسة 
الأيبروكـــس والمشـــي قبـــل الإفطار، يشـــدد 
الأخصائيـــون على أداء بقية الرياضات، بعد 
الإفطار بنحو أربع أو خمس ســـاعات، لأنها 
تحتاج إلى بذل جهد كبير وتستغرق ساعات 
طويلة. هـــذا علاوة علـــى أن الصائم بمجرد 
إفطـــاره، يدفـــع بكميـــات كبيرة مـــن الطعام 
والشراب دفعة واحدة إلى معدته، ممّا يجعله 
في حاجة إلى أن توجه كل طاقة جســـمه إلى 
المعـــدة لهضم الطعـــام، وممارســـة الرياضة 
في هذه الفتـــرة تقلل حصة الدم المتوجه إلى 
المعدة ويدفع به إلى أجزاء أخرى من الجسم 
كاليدين والقدمين، وهو يضر بعملية الهضم.
وقـــد أشـــارت النتائـــج الإحصائيـــة إلى 
أن بعـــض الرياضيـــين المعتاديـــن على حمل 
تدريبـــي عال يمكنهم الصيـــام دون أيّ تأثير 
على مستوى أدائهم العضلي والرياضي. أما 
بالنســـبة إلى الأشـــخاص العاديين فرغم أن 
الأمر له نطاق واســـع من الاختلاف بحســـب 
الحالـــة الصحيـــة العامـــة ومعدل ممارســـة 
الرياضـــة قبل رمضان، إلا أنه في المتوســـط 
وجـــد أن قـــدرة الصائمـــين علـــى ممارســـة 
الرياضـــة خـــلال الصيـــام تنخفض بنســـبة 
بســـيطة خلال أيام رمضان، ثم تعود طبيعية 

في خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء الصيام.
وأطلق مطـــور تطبيقـــات ذكيـــة تطبيقا 
و“آي أو  رياضيا جديدا لنظامـــي ”أندرويد“ 

إس�، يحمل اسم ”تحدي 
الرمضاني“  اللياقـــة 

موجـــه  وهـــو 
للمســـلمين خلال 
رمضـــان  شـــهر 

المبارك.

وقال مطـــور التطبيق، عبدالله الباشـــا، 
إن تحـــدي اللياقة الرمضاني تطبيق رياضي 
للمسلمين حول العالم يهدف لتطوير الصحة 

واللياقة والجسم في الشهر المبارك.
وأوضـــح الباشـــا أن التطبيـــق عبـــارة 
عـــن برنامج تماريـــن يومية طورهـــا خبراء 
رياضـــة وحِميـــة في العالم الإســـلامي. وهو 
يساعد المســـتخدمين على القيام بـ12 تمرينا 
قصيـــرا مرتبطـــا بالوقت بصـــورة منتظمة. 
كما أنه يعمل كمدرّب شـــخصي للمســـتخدم 
حيث يخبره باســـم التمرين الحالي والتالي. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمل كمؤقـــت ينبّه 
المســـتخدم بالوقـــت الباقـــي للانتهـــاء مـــن 
التمرين الحالي والانتقـــال إلى التالي. هذا، 
وتزداد صعوبة التمرين الروتيني مع الوقت. 
وكلّمـــا تـــدرب المســـتخدم أكثر، كلمـــا زادت 
صعوبـــة التمرين اليومي ومدتـــه. وتوجد 3 
درجات صعوبـــة في التطبيـــق، هي مبتدئ، 

ومتوسط، ومحترف.
ويقوم تحدي اللياقة الرمضاني بإرســـال 
نصائـــح صحية ورياضية مـــن أجل الصيام 
الصحـــي. ويقـــدم تنبيهات بوقـــت التمرين 
كذلك. كما يســـتطيع المستخدم أن يستعرض 
تطـــوره خـــلال الشـــهر عـــن طريـــق أجنـــدا 

مخصصة للتطبيق.
ويضم التطبيق قائمـــة من التمارين، بما 
في ذلك الجلوس استنادا على الجدار، ضغط 
وضغط المعدة ”ســـيت  الصـــدر ”بـــوش أب“ 
أب“، والصعـــود على الكرســـي، والقرفصاء 
”سكوات“، ومتوازي على الكرسي، والتخشب 

المستوي ”بلانك“.
وأكّـــد مدربـــو اللياقـــة أن الانتظـــام في 
ممارســـة الرياضـــة خـــلال رمضان يســـاعد 
الأشـــخاص المنتظمين علـــى برنامج تمارين 
رياضية على استئنافه بسهولة بعد رمضان، 
ولا يدع فرصة للإصابة بالخمول. وتســـاعد 
ممارســـة الرياضـــة، خـــلال شـــهر الصيام، 
على حرق الســـعرات الحراريـــة الزائدة التي 
يكتســـبها البعض نتيجة نمـــط التغذية غير 

المنضبط في كميات السعرات.
ويرى أخصائيون أن المشـــي البطيء، في 
الصباح الباكر، لمدة 30-45 دقيقة فرصة جيدة 
للأشـــخاص الذين يرغبون فـــي الحفاظ على 
لياقتهم بشـــكل عملي، مع عـــدم توفّر الكثير 
مـــن الوقت لديهم؛ حيث تمكن ممارســـة هذه 
الرياضـــة خلال الذهاب للعمـــل في الصباح، 
مع الحـــرص على أن يكون هـــذا في وقت 
مبكر من الصبـــاح قبل زيادة حدة 
ممارسة  وتمثل  الحرارة. 
مـــن  نـــوع  أيّ 

الرياضـــة لمـــدة 60 دقيقة قبـــل الإفطار فرصة 
جيـــدة لمن يرغبون فـــي فقدان الـــوزن؛ حيث 
تعتبر ممارسة الرياضة بعد فترة صيام تزيد 
عن 8 ساعات عاملا مساعدا على حرق الدهون 
بمعـــدل أكبر. وتمثل ممارســـة الرياضة، بعد 
الإفطار بحوالي ثلاث ساعات، النوع المناسب 
لمن يرغبـــون في بناء العضلات حيث يمكنهم 
ممارســـة التمارين لفترة مفتوحة، مع تناول 
كميات مناســـبة من الأغذيـــة والمكملات التي 

تساعدهم فبي تحقيق هدفهم بشكل صحي.
وعلـــى الرغم مـــن أن العديد مـــن الناس 
يجدون في الصيام ذريعة للجلوس والخمول، 
إلا أن الدراســـات الحديثة أظهـــرت أن زيادة 
النشـــاط الـــذي يترافـــق والصيام في شـــهر 
رمضان، له تأثيرات إيجابية على اللياقة، فقد 
عمد باحثون من المركز الوطني للطب وعلوم 
الرياضة في تونس، إلى إجراء دراســـة على 
مجموعة من الرياضيين، ممن صاموا شـــهر 
رمضـــان، وحافظـــوا على أدائهـــم الرياضي 
خلال هذا الشهر، لجهة خضوعهم للتدريبات 

المكثفة الاعتيادية.
وطبقـــاً لنتائج الدراســـة التي ظهرت في 
الدوريـــة الدوليـــة للطب الرياضـــي، تبين أن 
التغيّـــر فـــي النمـــط الغذائي الـــذي تفرضه 
طبيعة الصيام المتقطع خلال شـــهر رمضان، 
والذي ترافق وممارســـة التدريبات، أدى إلى 
حـــدوث انخفـــاض واضح في كتلة الجســـم، 

مصحوباً بتراجع في كميات الدهون فيه.
وفي الســـياق ذاته، أظهرت دراسة أعدها 
فريـــق مـــن المختصـــين فـــي المعهـــد الأعلى 

للرياضة والتربية البدنيـــة بمدينة صفاقس 
التونســـية، دوراً محتملاً للصيام خلال شهر 
رمضان في التخلص من الدهون في الجسم.

وطبقاً للدراســـة التي شملت مجموعة من 
الرياضيين الذكور، من الصائمين خلال شهر 
رمضـــان، والذيـــن خضعـــوا لبرنامج خاص 
بممارســـة التماريـــن الرياضية مـــن الدرجة 
المتوســـطة، ظهـــر أن الصيام يرفـــع من قدرة 
الفرد على حـــرق الدهون أثناء أداء التمارين 

البدنية.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن اللاعب الملتزم 
بنشـــاط رياضـــي، يجـــب أن يكون قـــد عوّد 
نفسه قبل أسبوع من بدء رمضان على إيقاع 
الصيام، بأن يلعب في الســـاعات ذاتها التي 
ســـيتدرب بها خلال رمضان، وأن يعوّد نفسه 
وجســـمه على هـــذا الروتين حتـــى لا يتفاجأ 
جســـده بتغيّـــر المواعيـــد والطريقـــة مع بدء 

الشهر.
 ويفضـــل القيـــام بحركات بســـيطة قبل 
الإفطار، حتـــى يتأهب الجســـم للتمرين بعد 
الإفطـــار، عن طريـــق إجراء نشـــاطات داخل 
المنزل أو المشـــي لمـــدة ربع ســـاعة بخطوات 
هادئة، لأنها تزيد من ســـرعة الهضم وتحافظ 
على توازن كريّات الدم الحمراء وكريّات الدم 

البيضاء في الجسم.
وتعمـــل ممارســـة الرياضة فـــي رمضان 
على إذابة الدهون والتخلص من الســـعرات 
الحرارية الزائدة المســـتمدة من الغذاء، إذ أنّ 
الجســـم يحتاج إلـــى مزيد مـــن الطاقة أثناء 
ممارســـة الرياضة مقارنـــة بالأوقات العادية 

مما يجعله يلجأ إلى مخزون الدهون المتراكم 
في الخلايـــا الدهنية للحصـــول على الطاقة 
اللازمة له أثنـــاء القيام بأيّ مجهود بدني أو 

عضلي أثناء الصوم.

ويشـــدد باحثـــون علـــى أنه يجـــب على 
الصائـــم أن يتوخّـــى الحـــذر عند ممارســـة 
الرياضة، خلال فترة انقطاع الطعام والشراب 
عنه وألا يقوم بنشـــاط بدني شاق قبل موعد 
الإفطار كي يتجنب نقص معدل الســـوائل في 
الجسم أو احتراق كميات كبيرة من الغلوكوز 
في الـــدم بالصورة التـــي لا يمكن تعويضها 
أثناء الصوم، مما يؤثر مباشرة على وظائف 
الكلـــى التـــي تتأثـــر وظيفتها بنقـــص الماء 
والســـوائل في الجســـم. لذلك ينصح خبراء 
اللياقة في المركز الأميركي للرياضة ”أي أس 
ســـي“ بممارســـة رياضة خفيفة أثناء توقف 
الجســـم عن تناول الطعام أو الشـــراب بدءاً 
بتمارين الإحماء للجسم والرقبة والتي تعمل 
على زيادة دفع الدم للمخ، مما يؤهل الجســـم 

لممارسة باقي التمارين بشكل أفضل.

19 1199الأحد 2016/06/05 22

ممارسة الرياضة خلال الصيام تضاعف فوائده وتحسن أداء العضلات

التمرن مباشرة قبل الإفطار يحرق الدهون بمعدل أكبر

لياقة

يميل البعض إلى قطع التمارين الرياضية أو التقليل منها خلال شــــــهر الصيام، ويربطون 
ذلك بتراجع الجســــــم على تحمل عبء التدريبات، لكــــــن العلم أثبت أن الانقطاع عن الماء 
والشــــــراب يشكل فرصة جيدة لممارسة بعض الرياضات الحرة، كالمشي والأيروبيكس، 
ــــــي تتضاعف فوائدها على اللياقــــــة والصحة عند أدائها على معــــــدة فارغة، في حين  الت

يوصي مدرّبو اللياقة بتأجيل بعض الرياضات الأخرى إلى ما بعد الإفطار.

 الرياضة في رمضان لياقة وصحة

الانتظام في ممارسة الرياضة 

خلال رمضان يساعد الأشخاص 

على استئناف الرياضات 

المكثفة بعده

شعور الشخص بالثقة في قدرته 

على النجاح للحصول على جسم 

رشيق يساعده بالفعل على 

إنجاز هدفه

} واشــنطن – بيّنـــت مجموعة مـــن البحوث 
أنّ الشـــروع مباشـــرة في اتباع نظـــام غذائي 
صـــارم لإنقاص الـــوزن لا يصل إلـــى النتائج 
المرجوّة، بينما يســـاعد تدريب الجســـم على 
عملية التخسيس على التخلص من الكثير من 
الدهون الزائدة ويضبط معدلا تقريبيا للوزن، 

حتى بعد التوقف عن الدايت.
ونشرت جريدة جورنال أوف كونسولتينغ 
أند كلينيكل سايكولوجي دراسة تحت عنوان 
الحفـــاظ علـــى وزن صحـــي باتبـــاع مهارات 

الثبات أولاً.
وتتلخـــص الدراســـة فـــي أن الحفاظ على 
الـــوزن يحتـــاج إلـــى تدريـــب وقـــد افتـــرض 
المشـــرفون على البحث أن الأشـــخاص الذين 
تخلّصوا مـــن الوزن الزائد ســـوف يحافظون 
علـــى هذا المكتســـب، بشـــكل أفضـــل، إذا ما 
تمرّنوا على ذلك قبل الشـــروع في اتباع حمية 
إنقـــاص الـــوزن. وتعتمد هـــذه الفرضية على 
نظريـــة معرفيـــة اجتماعيـــة تقول إن شـــعور 
الشـــخص بالثقة بقدرته علـــى القيام بأمر ما 

يساعده بالفعل على إنجازه.
وفي هذه الدراســـة قام الباحثون باختيار 
أكثر من 260 ســـيدة يعانين الـــوزن الزائد أو 
البدانة، وتم تقســـيمهن بشـــكل عشوائي إلى 
مجموعتيـــن. كلا المجموعتيـــن شـــاركتا في 

دورة لستة أشـــهر تضمنت برنامجا لإنقاص 
الوزن وبرنامجا للحفاظ على ثبات الوزن بعد 

إنقاصه.
وفـــي المجموعة الأولى التـــي بدأت بفقد 
الوزن شاركت السيدات في برنامج لسلوكيات 
خفـــض الوزن لمدة 20 أســـبوعاً تبعه برنامج 
لحل مشـــكلة الحفاظ على الوزن لـ8 أســـابيع. 
وقد تضمن البرنامج المعوّقات التي تواجهها 

السيدات في العام التالي لإنقاص الوزن.
أمـــا فـــي المجموعـــة الثانية التـــي بدأت 
برنامجـــا لتعلـــم كيفيـــة الحفاظ علـــى الوزن 
الجديد، شـــاركت الســـيدات أفراد العينة في 
برنامج مهارات الحفاظ على الوزن مســـتقراً 
لمدة 8 أســـابيع لم يطلب خلالها من السيدات 

محاولة إنقاص الوزن.
وفي هـــذا البرنامـــج طلب من الســـيدات 
تحســـين نمط ســـلوكهن فـــي تنـــاول الطعام 

مثـــل التيقظ الكامل لمذاق ورائحة الطعام، أو 
تعلّم ترك مقـــدار صغير من الطعام متبقياً في 
الطبـــق، وذلك للتخلص من فكـــرة تتبع حمية 
غذائية. ثم شاركت هذه المجموعة من النساء 

في برنامج إنقاص الوزن لمدة 20 أسبوعاً.
وتخلّص كلا المجموعتين من 16 رطلاً في 
المتوســـط خلال ستة أشـــهر. ولكن بعد مرور 
عام، عادت السيدات في المجموعة الأولى إلى 
اكتســـاب ما يقرب من 7 أرطال في المتوسط، 
في مقابل 3 أرطال فقط بين سيدات المجموعة 

الثانية.
ويرجـــع الســـبب فـــي رأي الباحثـــة كيم 
جورمان لشـــعور ســـيدات المجموعة الثانية 
بالثقة بالنفس وامتـــلاك الباعث على الحفاظ 

على الوزن.
وتقـــول جورمـــان، مديـــرة برنامـــج إدارة 
الوزن بجامعة كولورادو ”إن مطالبة ســـيدات 
المجموعـــة الثانيـــة بعـــدم محاولـــة إنقاص 
الـــوزن فـــي الأســـابيع الثمانيـــة الأولـــى من 
البرنامج ســـمح لهن بتعلم مهارات هامة دون 
خوف. وأقـــول هنا، دون خوف، لأن الكثير من 
الســـيدات يتخلّصن من الـــوزن الزائد بمقدار 
كبير ثم يفقـــدن الثقة بالنفس عنـــد أيّ بادرة 
زيـــادة في الـــوزن؛ لأنهـــن لا يكن مســـتعدات 
لتقبّـــل تلك الزيادة وبالتالي حكمن على حمية 

إنقاص الوزن بالفشـــل“. وبينت 
دراســـة تشـــيكية أن المحافظـــة 
على رشاقة الجسم لا تحتاج إلى 

قاسية  أنواع  من الحمية اتباع 
تحتاج  ما  لـــى بقدر  إ

قواعد  اتباع 
صحيـــة 

 . ة د محـــد
ضـــح  و أ و

ن  حثـــو لبا ا
أن مـــن الأهميـــة 

بمكان تنوع الطعام 
التنـــوع   هـــذا  لأن 

يضمـــن وصول المواد 
التي يحتاجها الجسم في 

حين أن الاقتصار على تناول 
بعـــض 

المأكـــولات كما توصـــي الكثير من 
أنـــواع الحمية يضر بالجســـم على 
المدى الطويل. وتؤكد الدراســـة أن 
تحقيـــق أفضـــل  النتائج بالنســـبة 
إلـــى الجســـم يمكـــن أن يتم من 
خلال تنـــاول اللحوم، مرتين 
فـــي الأســـبوع، وتنـــاول 
السمك بشـــكل منتظم 
يومين  وتخصيص 
الخالـــي  للطعـــام 
مـــن اللحوم، أي 
ويوم  النباتـــي، 
واحـــد للخضار 

المسلوقة.

التدريب النفسي على حمية التخسيس أهم من البدء بها

بي ي بي ور ق و
و“آي أو  ”أندرويد“ رياضيا جديدا لنظامـــي

إس�، يحمل اسم ”تحدي
الرمضاني“ اللياقـــة 
موجـــه  وهـــو 
للمســـلمين خلال
رمضـــان شـــهر 

المبارك.

و ول ب ب لإ ر ع ي و
ممارســـة الرياضـــة، خـــلال شـــهر الصيام، 
على حرق الســـعرات الحراريـــة الزائدة التي 
يكتســـبها البعض نتيجة نمـــط التغذية غير 

المنضبط في كميات السعرات.
ويرى أخصائيون أن المشـــي البطيء، في 
30-45 دقيقة فرصة جيدة  0الصباح الباكر، لمدة
للأشـــخاص الذين يرغبون فـــي الحفاظ على 
لياقتهم بشـــكل عملي، مع عـــدم توفّر الكثير 
ى ي بو ير ي

مـــن الوقت لديهم؛ حيث تمكن ممارســـة هذه 
الرياضـــة خلال الذهاب للعمـــل في الصباح، 
مع الحـــرص على أن يكون هـــذا في وقت 
مبكر من الصبـــاح قبل زيادة حدة 
ممارسة  وتمثل  الحرارة. 
مـــن  نـــوع  أيّ 

ي
تساع
وع
يجدو
إلا أن
النشــ
رمضا
عمد ب
الرياض
مجمو
رمضـ
خلال
المكثفة
وط
الدوري
التغيّـ
طبيعة
والذي
حـــدو
مصح
و

وف
فريـــق
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مرأة

غياب التربية والثقافة الجنسية سيف مسلط على رقبة المرأة

الإرث الثقافي العربي جعل الأمراض الجنسية من التابوهات القاتلة في صمت

} تعدّ الصحة الإنجابية والجنسية مواضيع 
أكثر حساســـية عنـــد المرأة لأنهـــا أنثى ولأن 
طرحهـــا يربط بأحكام أخلاقيـــة إلى درجة أن 
هناك من النساء من تكون مهددة في صحتها 
وحياتها ولا تتجرأ على الحديث عن مشاكلها 
الصحيـــة المرتبطـــة بالجنس والإنجـــاب إما 
خوفـــا من نظرة وحكم الآخر أو لأنها لا تمتلك 
القدرة على التعبير ووصف مشاكلها لأنها لم 
تتعلم كيفية إثارة هذه المســـائل دون الشعور 

بالحرج.
 لا يمكـــن لأحـــد أن ينكـــر أهميـــة الصحة 
الفـــرد  حيـــاة  فـــي  والإنجابيـــة  الجنســـية 
والمجموعة ولا ارتباطها الوثيق بالمرأة كونها 
المسؤولة عن الحمل والإنجاب وأيضا التربية. 
كما لا يمكن الجزم بأن هذه الأهمية أفرزت في 
المقابل مـــا يليق بها من اهتمام لأن المســـائل 
الجنسية ســـواء تعلقت بالصحة أو بالحياة 
اليوميـــة هي الحاضر المغيّـــب بطرق متعددة 
ولأسباب تتراوح بين الحياء والتربية والإرث 
الثقافـــي والجوانب الأخلاقية مـــا جعلها من 

أكبر التابوهات في المجتمعات العربية.
فالخلفيات ذاتها تسببت في غياب التربية 
الجنســـية في هذه المجتمعـــات وهو ما جعل 
الشـــباب والفتيات الذين يتعرضون لمشـــاكل 
نفســـية أو صحية تتعلق بالجنس والإنجاب 
يعجزون عـــن الوصل للحلول المناســـبة بدءا 
بالـــكلام في الموضوع وطرح المشـــكلة وصولا 
إلى إيجاد آذان صاغية ومتفهمة تســـاعد في 

العلاج وتقديم الحلول.

غياب الثقافة الجنسية

عندما تربط المسائل الجنسية والإنجابية 
بالعيـــب والحـــرام وخدش الحياء والشـــرف 
والأخـــلاق فإنها تخرج مـــن إطارها الطبيعي 
الفيزيولوجي الواقعي لترتبط بالقيم والمبادئ 
التـــي صاغتهما ثقافة كاملـــة كلّما توغلنا في 
عمقهـــا وتاريخهـــا نجدهـــا أكثر تشـــددا مع 
طـــرح الحديث في الجنـــس. فالثقافة العربية 
الإســـلامية لا تقبل الموضوعيـــة والحياد ولا 
التحرر أمام طرح هذه المســـائل وهو ما جعل 
أجيالا متتالية تعيش تحت وطأة أميّة جنسية 

في غياب التربية الجنسية.
يتعـــرض الإنســـان منذ صغـــره لتغيرات 
فيزيولوجيـــة أبرزها ما يظهر عليه في ســـن 
البلـــوغ أي اكتســـاب القـــدرة الطبيعية على 
الإنجاب ويحتاج الطفل في هذه المرحلة التي 
تقترن بســـن المراهقة من يساعده على تحليل 

وفهم وتقبل ما يشهده جسده من تطورات.
ففـــي المجتمعـــات الغربية يجـــد المراهق 
ذكـــرا كان أم أنثى من يســـاعده في الفهم إمّا 
في العائلة مـــن والدين أو إخوة أو أقارب أو 
في المدرســـة والمعهد حيث يتلقى دروســـا في 
العلوم الطبيعية ودروســـا تربوية وتثقيفية 
تقرب له صورة دورة الحيـــاة وما يطرأ على 

الإنسان من تطور بدني ونفسي وعقلي.
فنجـــده يتقبل الأمـــر ويفهمه ويكتشـــف 
فـــي الآن ذاته جوانب هامة عن جســـده وعن 
مستقبله وصحته الجنســـية والإنجابية في 
ســـن مبكرة فتتكون لديـــه مقاربة علمية يفهم 
من خلالها النشـــاط الجنســـي على أنه مكون 
أساســـي في حياة البشـــر وهـــي بداية بناء 
تربية جنســـية يطورهـــا فيما بعـــد بالتعلم 

وتبـــادل الآراء والنقاش مع الآخر ليكتســـب 
ثقافة جنســـية ترجّح كفـــة التحاليل العلمية 

الموضوعية على الميول الثقافية والأخلاقية.
أما فـــي المجتمعـــات العربيـــة فتمر هذه 
المرحلـــة العمرية الحساســـة علـــى الطفل في 
صمت وســـكوت مطبقين ومتعمدين. يصمت 
الشـــاب أو الفتـــاة أمـــام مـــا يلاحظـــه على 
جســـده من تغيرات وذلك لأنه أدرك من خلال 
ما تلقـــاه من تربية أســـرية ومجتمعية أن ما 
يحدث له ســـوف ينقلـــه من مرحلـــة الطفولة 
إلى مرحلة الشـــباب، وســـواء طرح تساؤلات 
أم لا أو اســـتوعب تفاصيـــل هـــذه التطورات 
مـــن عدمه فهـــو لا يتجرأ علـــى الإفصاح عمّا 
يجول بخاطره من أســـئلة وأفكار وأحيانا من 
مخـــاوف وهوس، لأن كل ما يتعلق بالجســـد 
وبالأعضـــاء التناســـلية بالـــذات ارتبـــط في 
وجدانه وعقله بالحيـــاء والإحراج ما يجعله 
مجبـــرا علـــى التكتـــم وتجاهل حيرتـــه أمام 
مـــا يمكن أن يلقـــاه من ردود إمـــا تغالطه في 
الاجابة، خاصة إذا ما وجّه أســـئلته للعائلة، 

أو تتهمه بالحديث فيما هو عيب.
وتعيـــش الفتـــاة في المجتمعـــات العربية 
المحافظـــة هذه المرحلة وكأنهـــا تمر بكابوس 
فهي مـــن جهة تلاحظ ما يطرأ على جســـمها 
من تغيـــرات وتعيش آلام البلـــوغ كتلك التي 
تصيبها خلال فترة الدورة الشهرية، ولا تجد 
من جهة أخرى كيف تتصرف ولا تعلم أحيانا 
ماذا تفعل ولا إلى من تتحدث وعلى من تطرح 
الأسئلة لتفهم ما يحدث لها وتستوعب طبيعة 
الأشياء وهو ما يجعل هذه الفتاة تعيش فترة 
مراهقة صعبة تشـــتكي منها أحيانا العائلات 
وتدخلها في دوامة من الاضطرابات النفسية 

قد تصل إلى الاكتئاب والعزلة والعدوانية.
وتكـــون هـــذه المرحلة أكثـــر صعوبة على 
الفتاة من الفتى لأن الأنثى لا تعامل ولا تربّى 
مثل الذكور في نفس العائلة وفي نفس البيئة 
كما يحكم على أغلب ســـلوكياتها وتصرفاتها 
من منظور قيمي وأخلاقي فهي التي يجب أن 

تكون آية في الحشمة والحياء لأنها أنثى.
هـــذا التعقيد للمســـألة من خـــلال ربطها 
بالجوانـــب الأخلاقية والقيم يجعل الشـــباب 
في المجتمعـــات العربية يعيش علاقة غامضة 
مع الجســـد لأنه لا يفهمـــه ولا يتفهمه وكلما 
تقدم في الســـن يزداد التعقيد لأنه إما يبحث 
عـــن المعلومـــة والمعرفـــة بالأمور الجنســـية
 بطرق ســـرية أي بعيدا عن النقاش والتحدث 
للكبـــار في الســـن الذيـــن يمكـــن أن يفيدوه 
ويقدموا له المعلومة الصحيحة، فيأخذ أفكارا 
ومعلومات تكون في أغلب الأحيان خاطئة إما 
عن طريق أقرانه الذين لا يختلفون عليه كثيرا 
في التكوين أو بواســـطة مصـــادر أخرى مثل 
الإنترنت وغيرها والتي تمتلئ بالغث والسمين 
مـــن المعلومات التـــي تتضمـــن أحيانا كثيرة 

مخاطر يتعرض لهـــا المراهق أثناء تصفحها 
والاطـــلاع علـــى مضامينها. غيـــاب المعلومة 
حول الجوانب الجنسية الأساسية في الحياة 
وغيـــاب المصادر الموثوقـــة والصحيحة التي 
تقـــدم التفســـيرات العلمية للأشـــياء تجعل 
الفتـــاة العربية أميّة جنســـيا فاقـــدة للتربية 
وللثقافـــة الجنســـية وهـــو مـــا ينتـــج عنـــه 
اختـــلالات كثيـــرة فـــي نفســـيتها وتكوينها 
مـــا يجعلهـــا غير قادرة علـــى أن تتصالح مع 
جســـدها ومع رغباتها الجنســـية من ناحية، 
ومع الطرف الآخر وهو الذكر بصفة عامة من 
ناحيـــة أخرى. لذلك نجد أن مســـائل العذرية 
والعلاقات الحميمية بعد الزواج أكثر ما يؤرق 
الفتـــاة المقبلة على الـــزواج خاصة في غياب 
الإحاطة النفسية والاجتماعية والأسرية التي 
من شـــأنها أن تريحها نفسيا وتجعلها تتقبل 

المستجدات في حياتها بأريحية.

المرأة المتضرر الأكبر

الأمية الجنســـية سيف مســـلط على رقبة 
المـــرأة فمضـــاره تهددهـــا أكثـــر مـــن غيرها 
لأنهـــا الأنثى التي تحمـــل الجنين وتضعه ثم 
ترضعـــه وهي التـــي تربيه وتغذيه جســـديا 
أكثـــر تتضـــرر  المـــرأة  وفكريـــا.  وعاطفيـــا 
 من الرجل منذ سنّ البلوغ لأن التغيرات التي 
تطرأ على جسدها أكثر حدة كمّا وكيفا
 من الرجل. ولأنها المطالبة بأن تبدي 

الطاعـــة للعائلـــة وللمجتمـــع وأن 
تتقـــن الخضوع للعادات والتقاليد 
وهـــي فـــي موقف حســـاس تجاه 
المســـائل الجنســـية لأنّ شـــرفها 
وما تســـتحق من احتـــرام رهين 
عذريتها. والسمعة الطيبة للفتاة 
فـــي المجتمعات العربيـــة لا تقف 
عند الشـــرف بل تخضع لمقاييس 
الثقافي  الإرث  واحترام  الســـلوك 

العنان  لنفســـها  أطلقـــت  فإذا 
وفكّرت وتحدثت وتصرفت 

بحريـــة وتســـاءلت عن 
تفاصيل جســـدها في 

فإنه  بالآخـــر  علاقة 
عليهـــا  ســـيحكم 
بالجرأة في ألطف 
الحالات وبالوقاحة 
وانعـــدام التربيـــة 

في أغلب الحالات.
تتعرض بعض 
لتعقيدات  النساء 
متصلة  صــحــيــة 

بــــالــــصــــحــــة 
الجـــنـــســـيـــة 
والإنجــابــيــة 

أكثر  في  لكنهن  بعده  أو  الــزواج  قبل  ســواء 
الحالات يلجأن لطرق علاج منزلية ورعوانية 
عن  بحرج  الحديث  يمكن  ما  أكثر  تجنبهن 
والحماة  الأم  مثل  أشــخــاص  مــع  مصابهن 
في  فيتناقشن  والطبيب،  الـــزوج  وأحيانا 
ما  ومــعــارفــهــن  صديقاتهن  مــع  ــوضــوع  الم
قد  أكثر  لمخاطر  أنفسهن  يعرّضن  يجعلهن 
توصل بعضهن لأضرار جسدية كبرى تؤدي 

أحيانا إلى الوفاة.
وكثيرا ما يتحدث الأطباء عن استغرابهم 
ودهشـــتهم من درجة التدهـــور الصحي التي 
قد تبلغها بعض المصابات بأمراض جنســـية 
عندمـــا تأتين لزيارتهـــم، وكثيرا ما نســـتمع 
لاختصاصيين في أمراض النســـاء والتوليد 
فـــي تونس مثـــلا يعربـــون عن اســـتغرابهم 
مـــن أنـــه رغم التقـــدم الطبي ورغـــم أن المرأة 
العربية بلغـــت درجات متطورة فـــي التعليم
 والثقافـــة والوعـــي إلا أن بعـــض المصابات 
تعرّضن أنفســـهن لتداعيـــات صحية خطيرة 
بســـبب الصمـــت والخجـــل أو عـــدم المعرفة 
بحجم المخاطر الحقيقية جراء تجنبهن زيارة 
واستشـــارة الطبيب. فهناك من السيدات من 
تلتجئ إلى العلاج بالأعشاب مثلا وبوصفات 
جربتها غيرها وحدثنهـــا عن جدواها فتوقع 
نفسها في تدهور صحي كانت في غنى 

عنه لو قصدت الطبيب.
تجدر الإشارة هنا إلى 
التحدث  من  الخجل  أن 
الصحية  المشاكل  عن 
حكرا  ليس  الجنسية 
حتى  ــنــســاء  ال عــلــى 
بل  منهن،  المتعلمات 
يكون  ــا  ــان أحــي هــو 
أكــثــر عــنــد الــرجــال 
يذهبون  لا  الذين 
لـــــلـــــعـــــيـــــادات 
إلا  ــــــاء  ــــــب والأط
عــنــد الــضــرورة 

أسباب  أحد  الأطباء  يعده  ما  وهو  القصوى، 
طريق  عن  سواء  الجنسية  الأمراض  انتشار 
أن  ــى  إل عليها  للتكتم  نتيجة  أو  الــعــدوى 

تستفحل حالة المصاب.
ويلاحـــظ الأطبـــاء أن مـــا يعقّد مســـائل 
العـــلاج والإقبال على استشـــارة الطبيب من 
قبل النســـاء هي الحواجز النفســـية والوعي 
والتعليمـــي  الثقافـــي  المســـتوى  وأحيانـــا 
فبجانـــب الخجـــل والإحـــراج والخـــوف من 
نظـــرة الآخر، ســـواء في المحيـــط العائلي أو 
الاجتماعـــي وحتى من نظرة الطبيب نفســـه، 
لا تعي النســـاء حجم التأثيـــرات والخطورة 
التـــي قـــد تبلغها حالتهـــن بســـبب أعراض 
بســـيطة في نظرهن طرأت في بعض المناطق 

من الجسم أو في الأعضاء التناسلية.
 كمـــا أن هناك ســـببا آخر بالـــغ الأهمية 
يتمثـــل فـــي أن من بين الأشـــياء التـــي تفاقم 
الشـــعور بالخجـــل هـــو عـــدم التمكـــن مـــن 
أســـلوب ســـلس وواضح يســـتعمله الإنسان

 لوصف حالته بشـــكل دقيـــق. وأحيانا يعجز 
المريض عن إيجـــاد العبارات الملائمة لوصف 
وضعـــه الصحـــي وهو مـــا يعمّـــق الحواجز 
النفســـية عنده ويجعـــل اللقاء مـــع الطبيب 

المختص أمرا صعبا يخاف منه ويهابه.
قد لا تعرف المرأة ســـواء كانـــت متزوجة 
أم غيـــر متزوجـــة  كيـــف تثيـــر هـــذا النوع 
مـــن المواضيـــع إمـــا بســـبب الخجـــل أو لأن 
مســـتواها التعليمي والثقافي محدود فتعجز 
عـــن التعبيـــر عـــن مشـــاكلها، ولكـــن أحيانا 
هنـــاك نســـاء يكتســـبن مســـتويات ثقافيـــة
يســـتطعن  لا  لكنهـــن  رفيعـــة  وتعليميـــة   
التغلب على الحواجز النفســـية والاجتماعية 
التي تحول دونهـــن والطبيب المختص. وهو 
ما يعيدنا دوما إلى أن غياب التربية والثقافة 
الجنسية في مجتمعاتنا العربية هو ما يجعل 
الصحـــة الإنجابية والجنســـية من المواضيع 
والتابوهات المســـكوت عنها التي تضر المرأة 
جســـديا ومعنويا ونفسيا وحتى في علاقتها 

بالآخر وقدرتها على التواصل.

غياب التربية والثقافة الجنسية 

في مجتمعاتنا العربية هو 

ما يجعل الصحة الإنجابية 

والجنسية من المواضيع 

والتابوهات المسكوت عنها 

والتي تضر المرأة العربية 

جسديا ومعنويا ونفسيا

تتعرض بعض النساء لتعقيدات 

صحية متصلة بالصحة الجنسية 

والإنجابية سواء قبل الزواج أو 

بعده لكنهن في أكثر الحالات 

يلجأن لطرق علاج منزلية 

ورعوانية تجنبهن أكثر ما يمكن 

الحديث بحرج عن مصابهن

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

يعد الحديث في المواضيع المتعلقة بالجنس 
وبالصحة الإنجابية في المجتمعات العربية 
ــــــت هــــــذه المواضيع من  ــــــك ظل ــــــا، لذل عيب
التابوهات بسبب البيئة المحافظة والموروث 
ــــــي والأخلاقي والقيمي الذي توارثته  الدين
الأجيال وبقي راسخا فيها إلى اليوم رغم 
ما يبدو على المجتمعات العربية من انفتاح 
وتقدم علمي وثقافي يلعب فيه التعليم دورا 

رئيسيا.

ي ج ي و ربي ي
أكثـــر تتضـــرر  المـــرأة  كريـــا. 
سنّ البلوغ لأن التغيرات التي
حدة كمّا وكيفا سدها أكثر
لأنها المطالبة بأن تبدي
لـــة وللمجتمـــع وأن 
للعادات والتقاليد وع
وقف حســـاس تجاه 
نســـية لأنّ شـــرفها 
رهين   من احتـــرام
سمعة الطيبة للفتاة 
ت العربيـــة لا تقف 
بل تخضع لمقاييس 
الثقافي  الإرث  ترام 

العنان  لنفســـها 
ت وتصرفت
ـاءلت عن
ـدها في
فإنه  ر 
يهـــا
طف

قاحة 
بيـــة 

لات.
عض
دات
صلة
ة

ع و و ج ن ه و ير ه جرب
نفسها في تدهور صحي كانت في غنى

عنه لو قصدت الطبيب.
تجدر الإشارة هنا إلى
التحدث من  الخجل  أن 
الصحية المشاكل  عن 
حكرا ليس  الجنسية 
حتى ــنــســاء  ال عــلــى 
بل منهن،  المتعلمات 
يكون ــا ــان أحــي هــو
أكــثــر عــنــد الــرجــال
يذهبون لا الذين 
لـــــلـــــعـــــيـــــادات
إلا ــــــاء  ــــــب والأط
عــنــد الــضــرورة

ر
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تحول التي
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الجنسية في
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حيرة مكممة بالخجل



} بغــداد - تســـتغرق بان علـــوان في حلمها 
وهي تفكر في الفســـتان الذي ســـترتديه يوم 
خطوبتها. ومثل أيّ فتاة أخرى ينتابها القلق 
مـــن يوم مهم في حياتهـــا وهو يوم خطوبتها 
فتســـتغرق وقتا طويـــلا وتغرق فـــي الخيال 
وهي تفكر بشكل ولون الفستان والهيئة التي 

ستبدو عليها ساعة الحفلة.
بـــان عرّجـــت علـــى العديـــد مـــن المحال 
التجاريـــة لعلها تعثر على ضالتها لتشـــتري 
فســـتانا مميزا لحفل الخطوبة لكنها لم تقتنع 
بما تعرضه المحلات وكانت تعود كل مرة من 

جولتها في الأسواق خالية الوفاض.
جلست ذات مرة تقلّب صفحات الفيسبوك 
وتنظر فـــي الإعلانات العرضيـــة، ولم تصدق 
حين وجدت في أحـــد الإعلانات الممولة على 
صفحات الفيســـبوك فســـتانا بنفسجيا يشبه 
الفســـاتين التـــي ترتديها ممثـــلات هوليوود 

خلال حفلات التكريم.
لون الفســـتان وتصميمه الذي يضيق عند 
الخصر ويمتد واسعا من الأسفل بشكل جميل 
جعـــل دقات قلـــب بان تدق بســـرعة من الفرح 
لأنها لم تصـــدق أن تحصل على ما تريد بهذه 

السهولة.
ســـارعت إلى طلب الفســـتان عبر مراسلة 
صفحـــة المتجر على الفيســـبوك وتم الاتفاق 

على تزويدها بالفستان مع خدمة التوصيل.
غاصت بان أســـبوعين من التأمل بانتظار 
وصول الفســـتان وهي ترســـم فـــي مخيلتها 
صـــورا ملونـــة عـــن حفلـــة الخطوبـــة وكيف 
ســـتظهر به أمـــام صديقاتها وكيف ســـتكون 

طلتها في الفستان الهوليوودي.
بعد الانتظار والترقب وصل الفســـتان إلى 
بيتها ومع وصوله مات حلمها الوردي وماتت 
فرحتهـــا إذ لم يكن الفســـتان إلا ثوبا عاديا لا 
يمت بصلة إلى الفســـتان الذي شـــاهدته على 

صفحة الفيسبوك والذي كلفها ثمناً باهظاً.
تقـــول إنهـــا حاولت عبثا رفض الفســـتان 
واســـترجاع المال، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن 
أصحاب الإعلان لم يكن لهم موقع معيّن يمكن 
مراجعته، وابتســـمت ابتســـامة هي مزيج من 
الســـخرية والوجع وهي تتحـــدث عن التباين 

في التصرف.
تذكر بان أنها عندما طلبت الفستان تحدث 
معها شـــخص باحترام يليق بموظف شـــركة 
مرموقة وثبت قياساتها وحجمها وأخذ المال 
مقدما وحين ســـلمها الفســـتان المغلف داخل 
علبـــة اكتفى بتســـليمها العلبـــة ودعاها إلى 
مراســـلة الموقع في حال لم يرق لها الفستان 

وانصرف سريعاً.

تسوق حضاري أم نصب واحتيال

التســـوق عبـــر الإنترنت ظاهـــرة يصفها 
كثيـــرون بالحضارية لأنها تتيح للمتســـوقين 
وقتا مناســـبا لاقتناء ما يحتاجونه من خلال 
تأمـــل المعروضات المعلن عنهـــا في الإعلان 

والتوصل إلى قناعة في الشراء.
ويعتقـــد كثيرون أن التســـوق الإلكتروني 
يختصـــر الجهـــود ويوفـــر خدمـــة توصيـــل 
البضاعـــة إلـــى البيوت وهذه عوامل تســـاعد 
من لا يملكون الوقـــت الكافي لزيارة المحلات 
التجارية واقتناء حاجاتهم، وســـاعد الإعلان 
الممول على صفحات فيســـبوك على توســـيع 
الشـــرائح التـــي تشـــتـري بضاعتهـــا بهـــذه 

الطريقة.
فـــي  مناســـبة  فرصـــة  الفتيـــات  تجـــد 
تأمـــل إعلانـــات الملابـــس والإكسســـوارات 
ومـــواد التجميـــل ويبـــادرن إلـــى الاتصـــال 

بالصفحات للاتفاق على شراء ما يرغبن به.
بعض العائلات لا تسمح لبناتها بالخروج 
إلا بمرافقـــة الأب أو الأخ أو الـــزوج خوفا من 
الأوضاع الأمنية والاختناقات المرورية فضلا 
عن عدم تفـــرغ أولياء الأمـــور لمرافقة بناتهم 
في جـــولات طويلة داخل الأســـواق، والمحال 
التجاريـــة وبذلك فإن التســـوق عبر الإنترنت 

يبدو بديلا رائعا وعمليا لهن.
لكن غالبية الفتيات وقعن ضحايا لعمليات 
نصب بسبب الفرق الكبير بين ما يشاهدنه في 
الإعلان وما يصل إليهـــن من مواد اتفقن على 

شرائها عبر الانترنت.
بـــان ليســـت الضحيـــة الوحيـــدة بل هي 
واحـــدة مـــن بين طابـــور طويل مـــن الفتيات 

اللواتي خدعن بالتسوق عن طريق الإنترنت.
ويقـــول معنيـــون أن أصحـــاب الإعلانات 
يعرضون بضائـــع أصليـــة لمنتجاتهم بينما 
يزودون المســـتهلكين بمنتجات عادية أو هي 
تقليد مزيف للمنتجـــات الأصلية ومن دون أن 

يكون لهم موقع حقيقي.
الفتـــاة المحبطة تلقت درســـا قاســـيا في 
اقتناء فستان الخطوبة ولفتت نظر صديقاتها 
وحذرتهـــن مـــن التعامـــل مع أصحـــاب هذه 

الإعلانات كي لا يقعن ضحايا مثلها.
فاطمـــة عبـــد فتـــاة هي الأخـــرى تعرضت 
للنصـــب والخـــداع من خـــلال تســـوقها عبر 

الإنترنت.
تقـــول فاطمـــة إنهـــا أرادت شـــراء جهاز 
تلفزيون جديد لمنزلها وقررت تجربة الشـــراء 
عـــن طريـــق الإنترنت لمـــا يوفره الشـــراء من 

خصم وتوصيل مجاني.
وتؤكـــد أنهـــا طلبت شـــراء جهـــاز يحمل 
مواصفات مميزة شـــاهدته في أحد الإعلانات 

وعندمـــا تســـلمت الجهاز وجـــدت أنه أصغر 
حجمـــا من النمـــوذج المعروض فـــي الإعلان 

الممول على الإنترنت.
وتتابـــع حديثها بأن ”الجهـــاز كان عاطلا 
وهـــي تأســـف لتعرضهـــا للنصب بســـهولة 

وضياع المال الذي وفرته في شهور“.
لا جدوى من الأسف فلم يكن بوسعها كسر 
الجـــرة واســـتعادة المال هكذا تقـــول فاطمة 
التـــي عبرت عن غضبها بإلقـــاء جهاز التلفاز 

في حاوية الأوساخ وأمام أنظار الجيران.
زينـــة ماجـــد أيضاً اشـــترت ســـروالا من 
الجينز عبر الإنترنت وتقول إن جماله وسعره 
أغرياها ودفعاها لاقتنائه لتباهي به زميلاتها 

في الجامعة وتفتخر أمامهن.
زينـــة كمـــا تقـــول حدثـــت زميلاتهـــا عن 
الســـروال الجميـــل حتـــى أصيبـــت الفتيات 

بالفضول لرؤيته.
وجـــدت الفتـــاة كمـــا تقـــول ســـهولة في 
الاتصال بالصفحة والاتفاق على الشـــراء لأن 
ذلـــك يجنبها إضاعـــة الوقـــت ولأن والدها لا 
يسمح لها بالخروج بمفردها خوفا عليها من 
الأوضاع الأمنية كما أن زحام شـــوارع بغداد 

يصيبها بالقرف.
لم يكـــن حال زينـــة أفضل من ســـابقاتها 
فقد أصابتها الدهشـــة حتى ظنت أن أصحاب 
المتجر قد أخطأوا في العنوان لأن السروال لا 

يشبه الذي رأته في الإعلان.
حاولـــت زينة إرجاعه لكـــن القائمين على 
المتجـــر لـــم يجيبوا علـــى رســـائلها فتأكدت 
أنها تعرضـــت لعملية نصب واضحة جعلتها 
موضع سخرية وضحك زميلاتها في الجامعة.
وتختتـــم زينة كلامها بالقول إنها ليســـت 
آســـفة علـــى الســـروال قـــدر أســـفها على ما 
تعرضت له من إحراج أمام صديقاتها اللواتي 
أصبحـــن يضحكـــن كلمـــا رأينهـــا ويتحدثن 

بسخرية عن السروال.

محتالون وآخرون محترمون

 وتشـــخص نور زيـــدون مديرة تســـويق 
موقع لبيع الألبسة على فيسبوك هذه المشكلة 
بالقـــول أن أغلب الأشـــخاص يقعون ضحايا 
لشـــركات تعـــرض منتجاتهـــا عبـــر الشـــبكة 
العنكبوتيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

لترويج بضاعتها.

وتقول نـــور ”المســـتهلكون يقدمون على 
الشـــراء بعد أن يخدعهم الإعـــلان الممول من 

دون معرفة أسماء الشركات والتحري عنها“.
ومعظم هذه الشركات وهمية ولا وجود لها 
في الواقـــع، وكثير من النـــاس وقعوا في فخ 

النصب والاحتيال.
ويبدو أن الشـــركات الوهميـــة التي تروج 
إعلانات كاذبـــة أفقدت ثقة الناس بالتســـوق 
عبر الإنترنت وكان لها تأثير ســـلبي على عمل 
الشـــركات الحقيقية التي تســـوق لمنتجاتها 
عبـــر الإنترنت. هذا ما قالته نـــور وهي تدعو 
الأشـــخاص الذين يتســـوقون عبـــر الإنترنت 
إلى التأكد من وجـــود موقع حقيقي لأصحاب 
مراجعتهم  للمتســـوقين  ليتســـنى  المنتجات 
وإرجـــاع أو اســـتبدال البضاعـــة التـــي لـــم 

تعجبهم.
وحـــذرت المواطنين من الماركات المقلدة 
للمنتجـــات العالمية وعـــدم التعامل إلا مع 
الشـــركات الحقيقيـــة كي لا يقعـــوا ضحية 
عمليـــات نصب واحتيال تعددت أشـــكالها 

على الإنترنت وانتشرت بسرعة كبيرة.
وعلى العكـــس من الفتيـــات اللواتي 

وقعن ضحايا نصب واحتيال الإعلانات 
الممولـــة، هنـــاك فتيات ونســـاء على 
التي  الرصينـــة  بالشـــركات  درايـــة 

تسوّق لمنتجاتها عبر الإنترنت.
وتتفـــق النســـاء والفتيات مع 
أصحـــاب الشـــركات علـــى اقتناء 
حاجياتهـــن وقد ســـجّلن في هذا 
إيجابيـــة  حـــالات  الخصـــوص 
كثيرة بسبب معرفتهن بالشركـات 

الحقيقية من الشركـات الوهمية.
انتصـــار كاظم أثثـــت منزلها من 

لهـــا  ووصلـــت  الكهربائيـــة  الأدوات 
جميـــع المواد بالشـــكل الذي رغبت 

فيـــه، وأكدت أن عمليــة التســـوق 
عبـــر الإنترنت وفرت لها الكثير 

مـــن الجهد واختصـــرت لها 
الزمن.

ضحية  تقع  لم  انتصار 
مع  تعاملت  لأنهـــا  احتيال 
زارت  وأن  ســـبق  شـــركة 
مقرها في إحـــدى المناطق 
العاصمـــة  فـــي  التجاريـــة 
بغـــداد، وكانـــت مطمئنـــة 
لتســـوقها عبـــر الإنترنت 
على العكس من بان التي 
أفســـد الاحتيـــال فرحة 
وغيرهـــا  خطوبتهـــا 
مـــن الفتيـــات اللواتي 
سهلة  فريســـة  وقعن 
الوهمية  للشـــركات 
وعصابـــات النصب 

والاحتيال.

* المصدر: نقاش
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لا تصدقي كل ما ترينه على الفيسبوك
عراقيات وقعن ضحايا لخداع التسوق على الإنترنت

أسرة

الحقيقة بعيدة كل البعد عن الصورة

} بمشـــاركة كبرى بيوت أزيـــاء المحجبات، 
انطلقـــت فعاليات مهرجان أزيـــاء المحجبات 
في العاصمة الإندونيســـية جاكرتا، 
اســـتقطبت  عصريـــة  وبصبغـــة 
جاكارتـــا عشـــاق الموضـــة من 
شـــهد  الذي  المهرجـــان  خـــلال 
مشاركة أكثر من 250 مصمماً من 
أشـــهر بيوت أزيـــاء المحجبات 
بمناسبة قرب حلول رمضان.

استقطب المهرجان 
العديد من المصممين 
من ماليزيا وتركيا 
وإيطاليا وروسيا 
والإمارات العربية 
المتحدة وبنغلاديش، 
في إطار مجلس الأزياء 
والتصميم الإسلامي، 
في الوقت الذي تعتبر 
فيه إندونيسيا حاليا 
خامس أكبر سوق 
لأزياء المحجبات، 
بعد تركيا والإمارات 
ونيجيريا والسعودية.

وتنوعت العروض 
بين التصاميم الجديدة 
والغربية، حيث اختار 
المصممون المشاركون 
موديلات عملية لم تخل 
من الأناقة والفخامة 
لإتاحة المزيد من 
الخيارات أمام المرأة 

المحجبة.
واتسمت الأزياء 
بالبساطة والأناقة 
في نفس الوقت، 
حيث غلبت 
عليها الفساتين 
ذات الأكمام 
الطويلة 
والتنورات 
الطويلة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/06/05

مجبوس الدجاج

نصيب متأخر للعراقيين من الخداع. فقد 
التحق النصابون بسوق البيع الملتوية على 
الإنترنت. تطلب شيئا ويصلك شيء آخر. 
ــــــى العراقيات أن  لا جديد فــــــي الأمر وعل

يتأقلمن مع عصر التسوق الإلكتروني.

جاكرتا تحتفي بأزياء 

المحجبات  بمناسبة رمضان

* مقادير سلق الدجاج :

• دجاجة كاملة.
• بصلة متوسطة الحجم.

• جزرة صغيرة الحجم.
•  ملعقة صغيرة ملح.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود.
• 5 حبات هيل.

• 5 حبات قرنفل.
• 3 أعواد قرفة.
* مقادير الأرز :

• 2 أكواب ونصف أرز بسمتي.
• حبة بطاطا كبيرة الحجم.
• حبة بصل كبيرة الحجم.

• حبة طماطم كبيرة الحجم.
• ملعقة صغيرة كركم.
• ملعقة كبيرة سمنة.

* طريقة الإعداد:

• بعد غسل الدجاج جيدا يتم وضعه في 
قدر كبير ويغمر بالماء ويضاف إليه الملح 

والفلفل الأسود والهيل والقرنفل والقرفة 
ويترك على نار متوسطة.

• يقطّع البصل والجزر ويضافان إلى 
الدجاج، ويترك يغلي لمدة 40 دقيقة. كما 

تقشر البطاطا وتقطع إلى مكعبات متوسطة 
الحجم ويقطع البصل إلى مكعبات صغيرة.
• تفرم الطماطم وفي قدر كبير توضع أربع 

أكواب من مرقة الدجاج وتضاف إليها 
صلصة الطماطم والكركم وتترك لتغلي على 

نار متوسطة. ثم تضاف البطاطا والبصل.
• بعد أن تنضج البطاطا يضاف الأرز بعد 

غسله جيدا ويتم التحريك بحذر.
• تخفض درجة الحرارة ويغلق القدر ويترك 

20 دقيقة بدون تحريك.
• يسكب المجبوس بعدما ينضج في طبق 

كبير وتوضع فوقه الدجاجة.

أصحاب الإعلانات يعرضون 

بضائع أصلية لمنتجاتهم بينما 

يزودون المستهلكين بمنتجات 

عادية أو هي تقليد مزيف 

للمنتجات الأصلية ومن دون أن 

يكون لهم موقع حقيقي

سار ة القاهر

هم.
حـــذرت المواطنين من الماركات المقلدة
جـــات العالمية وعـــدم التعامل إلا مع 
كات الحقيقيـــة كي لا يقعـــوا ضحية 
ت نصب واحتيال تعددت أشـــكالها

لإنترنت وانتشرت بسرعة كبيرة.
لى العكـــس من الفتيـــات اللواتي 
ضحايا نصب واحتيال الإعلانات
ـــة، هنـــاك فتيات ونســـاء على
التي الرصينـــة  بالشـــركات 

لمنتجاتها عبر الإنترنت.
تفـــق النســـاء والفتيات مع
ـاب الشـــركات علـــى اقتناء
تهـــن وقد ســـجّلن في هذا 
إيجابيـــة  حـــالات  ــوص 
معرفتهن بالشركـات  بسبب

ية من الشركـات الوهمية.
صـــار كاظم أثثـــت منزلها من

لهـــا  ووصلـــت  الكهربائيـــة  ت 
ع المواد بالشـــكل الذي رغبت
وأكدت أن عمليــة التســـوق 

لإنترنت وفرت لها الكثير 
جهد واختصـــرت لها

ضحية  تقع  لم  صار 
مع  تعاملت  لأنهـــا  ل 
زارت  وأن  ســـبق  ة 
في إحـــدى المناطق 
العاصمـــة  فـــي  يـــة 
د، وكانـــت مطمئنـــة 
وقها عبـــر الإنترنت
عكس من بان التي
الاحتيـــال فرحة 
وغيرهـــا  تهـــا 
فتيـــات اللواتي
سهلة  فريســـة 
الوهمية كات 
بـــات النصب 

يال.

نقاش : المصد *

في العاصمة الإندونيســـية جاكرتا،
اســـتقطبت عصريـــة  وبصبغـــة 
جاكارتـــا عشـــاق الموضـــة من
شـــهد الذي  المهرجـــان  خـــلال 
 مصمماً من
ه ي

250 مشاركة أكثر من
أشـــهر بيوت أزيـــاء المحجبات
بمناسبة قرب حلول رمضان.
استقطب المهرجان
العديد من المصممين
من ماليزيا وتركيا
وإيطاليا وروسيا
والإمارات العربية
المتحدة وبنغلاديش،
في إطار مجلس الأزياء
والتصميم الإسلامي،
في الوقت الذي تعتبر
فيه إندونيسيا حاليا
خامس أكبر سوق
لأزياء المحجبات،
بعد تركيا والإمارات
ونيجيريا والسعودية.
وتنوعت العروض
بين التصاميم الجديدة
والغربية، حيث اختار
المصممون المشاركون
موديلات عملية لم تخل
من الأناقة والفخامة
لإتاحة المزيد من
الخيارات أمام المرأة

المحجبة.
واتسمت الأزياء
بالبساطة والأناقة
في نفس الوقت،
حيث غلبت
عليها الفساتين
ذات الأكمام
الطويلة
والتنورات
الطويلة.



¶ عندمـــا تحبـــس الأنفاس ويركـــن الجميع 
للمتابعـــة وتتعالى الأصوات من هنا وهناك، 
تطالعك النظرات العاشـــقة مـــن كل صوب.. 
نظرات عاشـــقة للســـحر وصنع المســـتحيل 
على المســـتطيل الأخضر، عاشقة لكل ثانية 
وكل دقيقـــة يمضيها ســـاحر عظيم قادر على 
فعل كل شـــيء منذ كان لاعبا. وتمضي الأيام 
والسنون ومباشرة بعد تسلمه المقاليد التي 
لم يمـــض عليها ســـوى بضعة أشـــهر يأتي 
الحصـــاد وفيرا، لا بل هـــو حصاد عذّب كبار 
المدربين وســـهّرهم ليالـــي دون أن يتذوقوا 

حتى مرارته.
ليس مـــن بـــاب المداعبـــة أو مـــن قبيل 
الصدفة أن يولد الإنسان بطلا أو نجما يشع 
في السماء منذ أن تطال قدماه الكرة الأرضية 
لا بل عالم كرة القدم. ولكنّ الأبطال الحقيقيين 
هم من دون شـــك أناس اشـــتغلوا وناضلوا 
وتعبـــوا، فتفجـــرت مواهبهم وبلـــل عرقهم 

أرضيات ملاعب كثيرة جالتها أقدامهم.
إن المتصفـــح لفهـــارس الكتـــب المهتمة 
بالعمالقـــة وكبار لعبة كرة القـــدم في العالم 
يطالعـــه ركن خصص للفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان يطرح العديد من الأســـئلة عن بداياته 
كلاعـــب كيف كانـــت؟ وما هي أبـــرز محطات 
رحلته الكروية وكيف كان تاريخه مع الألقاب؟

بداية الفتى الموهوب

ولـــد النجم الفرنســـي زين الديـــن زيدان 
بتاريـــخ 23-06-1972 فـــي مدينـــة مرســـيليا 
الفرنســـية، هاجر والده ووالدته إلى فرنسا 
في العام 1953 أي قبل انطلاق حرب التحرير 
الجزائرية، حيث استقر والد زيدان في مدينة 
مرســـيليا بدءا من منتصف ســـتينات القرن 
العشـــرين. الوالد كان يعمل كأمين مستودع 
والوالـــدة كانـــت ربـــة منـــزل ترعـــى زيدان 

وإخوانه الثلاثة وشقيقته.
وفي سن الخامسة بدأ زين الدين ممارسة 
لعبـــة كرة القـــدم مع أطفال الحـــي الذي كان 
يقطنه وفي سن العاشـــرة بدأ باللعب للفرق 
المحليـــة الصغيرة مفجـــرا طاقاته الكروية. 
وفي سن الرابعة عشـــرة انضم لفريق ”كان“ 
الفرنســـي في أول تجربـــة احترافية حقيقية 

في مسيرة الفتى الجزائري.
وحقق زيـــدان ظهـــوره الأول في الدوري 
الفرنســـي مع فريق كان فـــي العام 1989 أمام 
فريق نانـــت وأحرز هدفـــه الأول في الدوري 
الفرنســـي في العـــام 1991 ضـــد فريق نانت 
أيضـــا. وفي موســـم 1992 انتقـــل زيدان إلى 
بوردو الفرنسي، حيث قدم أداء جيدا ووصل 
إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي 

في العام 1996.
وفـــي العام 1996 انتقل زيـــدان إلى نادي 
يوفنتـــوس الإيطالي ولعب للســـيدة العجوز 
خمســـة مواسم كانت مثمرة. وفي العام 2001 
انتقل ”زيزو“ إلى النادي الملكي ولمدة أربعة 
مواســـم حقق خلالها الكثير ولا أحد ينســـى 
هدفه الأســـطوري في نهائـــي دوري الأبطال 
الأوروبـــي أمام بايـــرن ليفركـــوزن الألماني 
والـــذي أهدى بـــه اللقب الغالي إلـــى النادي 

الملكي.

سجل يا تاريخ

ســـجل الفرنســـي زين الدين زيدان اسمه 
بأحرف من ذهب فـــي تاريخ كرة القدم بعدما 
قـــاد فريقه ريـــال مدريد إلـــى التتويج بلقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في 

تاريخه.

وتوج النادي الملكـــي بلقب دوري أبطال 
أوروبـــا عقب الفوز علـــى أتلتيكو مدريد 3-5 
بـــركلات الجـــزاء الترجيحيـــة بعـــد انتهاء 
الوقتيـــن الأصلـــي والإضافي مـــن المباراة 
النهائيـــة التي جمعـــت بينهما علـــى ملعب 
سان ســـيرو بمدينة ميلانو الإيطالية السبت 

الماضي بالتعادل.
وبعـــد مســـيرة حافلـــة كلاعـــب شـــهدت 
تتويجـــه بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا وكأس 
العالم، بدأ زيدان مســـيرته التدريبية بإنجاز 
أوروبي من العيار الثقيل. وانطلقت المسيرة 
التدريبية لزيدان عبر بوابة ريال مدريد الذي 
صنع اســـمه كواحـــد من أفضـــل لاعبي خط 

الوسط على مر العصور.
وبعد أقل من ستة أشهر على تعيينه مدربا 
للنـــادي الملكي، نجح زيدان في الصعود إلى 
منصـــة التتويج الأوروبية فـــي بداية مذهلة 
لمسيرته التدريبية. وقال زيدان ”في النهاية 
عليـــك أن تقاتل، لقد حققنا مـــا أردنا. عملنا 
كثيـــرا، وعندما تتوج بلقـــب كبير مثل دوري 
أبطال أوروبا، فهذا يعني الكثير بالنسبة إلى  
اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين أيضا“.

وفـــاز زيدان بلقـــب دوري الأبطال كلاعب 
مـــع ريال مدريد في 2002 عبر الفوز على باير 
ليفركوزن الألماني 2-1 في المباراة النهائية 
ليصبح الســـابع في قائمـــة المتوجين بلقب 

البطولة كلاعب ومدرب.
وانضـــم زيـــدان إلـــى ميجيـــل مونـــوز 
وجيوفاني تراباتوني ويوهان كرويف وكارلو 
أنشـــيلوتي وفرانك ريكارد وبيب غوارديولا، 
في الفوز بلقب دوري الأبطال كلاعب ومدرب. 
وقـــال زيدان ”كارلو أنشـــيلوتي قـــال لي، إذا 
ســـنحت لك فرصة الفوز بلقب دوري الأبطال 
كمديـــر فني ســـتنعم بمذاق خـــاص، الأمر لا 
يقارن بالفـــوز بلقب دوري الأبطـــال كلاعب، 
لذا أشـــعر بسعادة فائقة للفوز بلقب البطولة 

كلاعب ومساعد مدرب والآن كمدير فني“.
مـــن  بحالـــة  ”أشـــعر  زيـــدان  وأوضـــح 
الإيجابية، عندما يمنحك مجلس الإدارة هذه 
الفرصة، عندما منحني الرئيس هذه الفرصة، 
لتدريـــب مثل هذا النادي العظيم، فهو شـــيء 
أشـــعر نحوه بإيجابية شديدة“. وبشأن الأثر 
الذي أحدثه في ريال مدريد منذ توليه تدريب 
الفريق خلفا لرافاييل بينيتيز في وقت سابق 
من الموسم، قال زيدان ”ما جئت به إلى ريال 
مدريـــد هو الســـلوك الإيجابي، لقـــد نجحنا 
في تحقيق إنجاز رائـــع لأنني أثق في العمل 
الـــدؤوب، لدينا الإمكانيـــات اللازمة بالفعل، 
ولكنـــي أعتقد أن العمل ربما أهم من الكفاءة، 

وأعتقد أن جميعنا عمل بالشكل الصحيح“.
ولكـــن العمل الشـــاق والإيجابية ليســـا 
بالأمر الكافي للتتويـــج بلقب دوري الأبطال، 

ولـــو أن ركلات الجـــزاء الترجيحية ســـارت 
بشـــكل مغايـــر لكانت أســـهم النقد ســـتتجه 
صوب زيدان بسبب قراراته المتعلقة بسحب 
كريـــم بنزيمـــة وتوني كـــروس والإبقاء على 
كريســـتيانو رونالدو رغم أنه لم يظهر بشكله 

المعهود.
وشـــدد زيدان على أن رونالدو لم يشـــارك 
وهو يعاني من الإصابـــة، ولكن الانتصارات 
تمحو أيّ خطأ. وأشـــار زيـــدان ”لن أقول إنه 
أفضل انتصار على أتلتيكو، لأن كلا الفريقين 
نجح في الوصول إلى أبعد محطة ممكنة، لقد 
ذهبا إلى ركلات الجـــزاء، كان من الممكن أن 

تصب النتيجة في أيّ اتجاه“.

اسم يضاف إلى اللائحة

جاء إنجــــاز زيدان ليجعل البعض يقارنه 
بالأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، ولكن زيدان 
رد بالقول ”دي ســــتيفانو هو دي ســــتيفانو، 
علينا ألا نخدع أنفســــنا، إنه دي ســــتيفانو، 
وله مكانته في هذا النادي الرائع. إنه النادي 
الذي صنع نجوميتي، لقد كان وسيبقى ناديا 
عظيما، كونــــي جزءا من هذا المشــــروع هو 

مصدر فخر كبير بالنسبة إليّ“.
وأضاف الفرنسي زين الدين زيدان اسمه 
إلى لائحــــة المتوجين بلقب مســــابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وبات زيدان ســــابع 
شــــخص يحقق هذا الإنجاز بعد الأســــباني 
ميغيل مونــــوز الذي لعب فــــي صفوف ريال 
مدريد عامي 1956 و1957 وقاد الفريق الملكي 
بين عامــــي 1960 و1966، والإيطالي جوفاني 
تراباتونــــي الذي لعب في صفوف ميلان بين 
أعــــوام 1963 و1969 وقاد فريق يوفنتوس في 
العــــام 1985، والهولندي يوهان كرويف لاعب 
أياكس ثلاث مرات أعوام 1971 و1972 و1973 
وقائد برشــــلونة في العــــام 1992، والإيطالي 
كارلو أنشــــيلوتي كلاعب فــــي صفوف ميلان 
بين أعــــوام 1989 و1990 ثم مدربا لميلان بين 
عامي 2003 و2007 ومدربا لريال مدريد أيضا 
في العــــام 2014، والهولندي فرانــــك رايكارد 
لاعب ميــــلان بين أعوام 1989 و1990 وأياكس 
في العــــام 1985 ومدربا لبرشــــلونة في العام 
2006، وأخيرا الأسباني بيب غوارديولا الذي 
كان لاعبا في صفوف برشلونة في العام 1992 
ومدربا للفريق الكاتالونــــي بين أعوام 2009 

و2011.
وكان زيــــزو قد توج بطلا لــــدوري أبطال 
أوروبا كلاعب في صفوف ريال مدريد بالذات 
عام 2002 في مباراة ســــجل فيها هدفا رائعا 
حســــم به اللقــــب لمصلحة فريقــــه ضد باير 
ليفركوزن. وللمفارقة فإن زيدان رسّخ أقدامه 
فــــي منصب لــــم يمض على تســــلمه أكثر من 

خمسة أشهر، علما وأنه لم يحظ بثقة الإدارة 
فــــي الصيف الماضي ليتولــــى الإدارة الفنية 

للفريق منذ مستهل الموسم.
غيــــر أن مقربين من نجم منتخب فرنســــا 
السابق، أكدوا أنه اكتسب حجما مختلفا، لا 
سيما بعد الدور نصف النهائي من المسابقة 
الأوروبيــــة، مبرهنــــا أنــــه ”مــــدرب حقيقي“، 
ومثبتــــا نضوجه التصاعدي منــــذ أن اعتزل 
اللعب قبــــل 10 أعوام عقب نهائــــي مونديال 
ألمانيــــا (9 يوليــــو 2006)، علمــــا وأنه اختتم 
مســــيرته المظفــــرة بنطحــــه الإيطالي ماركو 

ماتيراتزي، وخروجه مطرودا.
للطرفيــــن  الخمســــة  الأشــــهر  وحملــــت 
نتائج جيدة، وســــجل الفريق خلالها نســــبة 
انتصــــارات مرتفعــــة، وأنهــــى موســــمه في 
المركــــز الثاني في الدوري بفــــارق نقطة عن 

برشلونة (90 نقطة في مقابل 91).
وكشــــف محيط زيزو أنــــه بداية تردد في 
أن يخلــــف الأســــباني رافاييــــل بينيتيز، كما 
تطلب اقتناع بعــــض الأعضاء في إدارة ريال 
بشــــخصه وقتا، على الرغم من الاقتناع بأنه 
مشــــروع مدرب للمستقبل. لذا، بقي الشك في 
الرهــــان الحالــــي عليه من منطلــــق المعادلة 

”ليس كل لاعب ناجح مدربا ناجحا“.
وعمومــــا، لم يظهر زيدان يوما أنه يفضل 
الســــلطة، بل أن يلعب الــــدور المؤثر. طباع 
لازمتــــه منــــذ أن كان فــــي صفــــوف ”منتخب 
الديوك“، فحين أراد المدرب جاك ســــانتيني 
أن تعهد إليه شــــارة القائــــد، فضل أن تمنح 

لمارسيل ديسايي من منطلق الأقدمية.
وخلال الصيــــف الماضي، نصح بعضهم 
رئيس ريــــال مدريــــد فلورنتينــــو بيريز بأن 
يبحــــث عن مدرب مــــن ذوي الخبرة. وعهدت 
الإدارة إلــــى زيدان دور ”الرجــــل الثاني“ في 
ظل بينيتيز وتحديدا الإشــــراف على الفريق 
الرديف في النادي. غير أن مســــيرة بينيتيز 
مع الفريق الملكي توقفت باكرا. وكان الخيار 
بــــزج ابن الـ43 ســــنة في ”معموديــــة النار“، 
والرهان على شخصيته وخياراته التكتيكية.

ومنذ اليــــوم الأول، ســــعى صانع ألعاب 
منتخب فرنســــا الســــابق إلى فــــرض توازن 
في تحركات الفريــــق، وأوكل إلى المهاجمين 
مهمات دفاعية على ســــبيل المــــؤازرة، فكان 
التأهــــل إلى نهائــــي دور الأبطال للمرة الـ14، 
على حساب مانشستر سيتي، من خلال إيلاء 

هذه الناحية أهمية قصوى.
كمــــا أن مــــن فصــــول هــــذه ”المعمودية“ 
وحســــن خياراتها، الفوز على برشلونة (2-
1) في ”الكلاســــيكو“ ضمن الأسبوع الـ30 من 
الـ“ليغا“، ويومها كان ريال على بعد 13 نقطة 

من البارسا.
وينســــج زيدان علاقة صريحة مع لاعبيه 

قوامها التواصل الســــلس والمباشر. وخلال 
حواراته معهم، يتجنــــب التفاصيل حتى في 
ما يتعلق بشــــؤون الكــــرة، مصوبا البوصلة 
دائمــــا نحو التطلعات والأهــــداف الجماعية، 
حتى أنــــه حاصر ”الأنا“ والاعتــــداد بالنفس 
اللتين يشــــتهر بهما نجــــم الفريق البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
ويتفق أفــــراد الفريــــق علــــى أن مدربهم 
شــــخص متواضع يتقن الإصغاء، ما يســــهّل 
الأمور ويذلل عقبات بحجم الجبال. ويجاهر 
رونالــــدو بمؤازرته متمنيّــــا أن تبقى القيادة 
معقودة له. ويثني البرازيلي مارســــيلو على 
تصرفاته التي تتصــــف بالوضوح، ويضيف 

”نحن مخلصون له لأنه يمقت المواربة“.
وعزز زيدان بتتويجه بالنهائي الأوروبي 
أمــــام أتلتيكــــو مدريد، الطرف الــــذي واجهه 
زيــــزو كمســــاعد لأنشــــيلوتي في المســــابقة 
ذاتها قبل موســــمين، أسطورته داخل النادي 

الملكي.
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ــــــن زيدان ”زيزو“ أحســــــن  قــــــص زين الدي
الســــــيناريوهات لهذا العام وألهم الجميع 
بالمتابعة وشــــــدهم إلى أسلوبه الرائع في 
ــــــت النتيجة  التعامــــــل مــــــع اللاعبين، فكان
تتويجه بطلا على عــــــرش الملكي وأوروبا 
بعد حصوله على أغلى الألقاب في العالم.

فنان فرنسي من طينة الكبار سلاحه ممنوع الهزيمة

زيدان يتوج بطلا على أوروبا ويثبت أقدامه على عرش الملكي
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لاعبو الملكي يتفقون على أن 

مدربهم شخص متواضع يتقن 

فن الإصغاء، ما يسهل الأمور 

ويذلل عقبات بحجم الجبال، 

فيما يجاهر رونالدو بمؤازرته 

متمنيا أن تبقى القيادة 

معقودة له

 زيزو.. شخص متواضع يتقن الإصغاء

إنجازات زيدان الكروية 
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حبيب المباركي
كاتب من تونس



الإيطالـــي  المنتخـــب  يعتبـــر   – رومــا   {
مـــن المنتخبات الكبيـــرة على الســـاحتين 
الأوروبية والعالمية، لكنه نادرا ما ينجح في 
تقديم مســـتويات مقنعـــة، وكان يعول دائما 
علـــى دفاعه القـــوي ومهارة بعـــض لاعبيه 
الكبـــار مثل جوزيبي مياتـــزا ولويجي ريفا 
وســـيلفيو بيـــولا وجاني ريفيـــرا وروبرتو 
باجيـــو وأليســـاندرو دل بييـــرو وأندريـــا 
بيرلو، للظفر ببعض الكؤوس التي نالها في 

تاريخه.
وهو ما جعل البعض يتحدث عن مشاركة 
”الأتـــزوري“ المرتقبـــة فـــي نهائيـــات كأس 
أوروبـــا لكرة القدم بفرنســـا كونها محفوفة 
بالمخاطر، نظرا للنتائـــج المتواضعة التي 

حققها خلال استعداداتها للبطولة القارية.
عن تقليده في  ومع ذلك، خـــرج ”الأزرق“ 
النســـخة الماضية عام 2012 بقيادة المدرب 
تشـــيزاري برانديلي وقدم أداء مثيرا ترافق 
مع نتائج مميزة قادته إلى المباراة النهائية 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 2000 والثالثة في 
تاريخه، لكنه ســـقط في الحاجز الأخير أمام 
أسبانيا التي اكتســـحته -4صفر في مباراة 
أكملها بعشـــرة لاعبين، لأن المدرب استخدم 
تبديلاتـــه الثلاثة، ولم يتمكـــن من تعويض 

تياغو موتا المصاب.
هـــذه الجمالية فـــي الأداء اختفت تماما 
في نهائيات مونديـــال البرازيل 2014، حيث 
ودعـــت إيطاليا النهائيات مـــن الدور الأول، 
ما فتح الباب أمام أنطونيو كونتي لاســـتلام 
مهمة الإشراف خلفا لبرانديلي، مستندا إلى 
النجـــاح اللافت الذي حققه مـــع يوفنتوس، 
إذ قـــاد الأخيـــر للقـــب الـــدوري المحلي في 

المواسم الثلاثة التي أمضاها معه.
وكانـــت المهمـــة الأولى لكونتـــي قيادة 
إيطاليـــا إلـــى نهائيـــات كأس أوروبا 2016، 
وقـــد نجح لاعب وســـط يوفنتوس الســـابق 

في تحقيـــق المطلوب في مجموعة كانت في 
متناولـــه في ظـــل وجود مالطـــا وأذربيجان 
وبلغاريا والنرويج وكرواتيا، خصوصا في 
ظـــل النظـــام الجديد للبطولة بعـــد رفع عدد 

المنتخبات من 16 إلى 24 فريقا.
وفي المقابل، لم يقدم المنتخب الإيطالي 
مســـتويات مقنعة في التصفيـــات وتواصل 
هذا الأمر في المباريات التحضيرية الخمس 
التـــي خاضها منذ ذلك الحيـــن، إذ لم يحقق 
ســـوى فوز واحـــد وكان انهزم فـــي مباراته 
الأخيرة ضد أسكتلندا (-1صفر)، فيما سقط 
أمام بلجيـــكا (1-3)، وألمانيا (1-4)، وتعادل 

مع أسبانيا (1-1) ورومانيا (2-2).
ومن المؤكـــد أن الأمور لن تكون ســـهلة 
على رجـــال كونتي فـــي النهائيـــات القارية 
التـــي وضعتهم بمواجهة بلجيكا والســـويد 
وأيرلندا، خصوصـــا أن المنتخب يفتقد إلى 
ذلـــك اللاعب الـــذي بإمكانه تحقيـــق الفارق 
على الصعيد الهجومي، وهذا ما تحدث عنه 
لاعب الوســـط الدولي الســـابق الذي سيترك 
المنتخـــب بعـــد البطولـــة القاريـــة من أجل 
الإشـــراف على تشلسي الإنكليزي، حيث قال 
كونتي ”إنها فترة صعبة بالنسبة إلى الكرة 
الإيطاليـــة، من الصعـــب أن تجـــد اللاعبين 
المناسبين للمنتخب الوطني، خصوصا في 

ظل إصابة لاعبين مهمين“.
ويفتقـــد المنتخـــب الإيطالـــي عنصرين 
هاميـــن فـــي خط الوســـط بســـبب الإصابة، 
همـــا كلاوديو ماركيزيو (يوفنتوس) وماركو 
فيراتـــي (باريس ســـان جرمان الفرنســـي)، 
كما يغيب عن النهائيات لاعب وســـط ميلان 
ريكاردو مونتوليفو بســـبب إصابة في ربلة 
ســـاقه، وذلك بعد أن غاب أيضا عن مونديال 

البرازيل 2014 بسبب كسر في ساقه.
واســـتبعد كونتي المهاجم ”المشـــاغب“ 
ماريو بالوتيلي وبيرلو (37 عاما) الذي يلعب 
حاليا في الدوري الأميركي مع نيويورك أف 
ســـي، والذي كشـــف بأنه تحدث مـــع مدرب 
المنتخـــب بهذا الشـــأن، مضيفا ”لا أشـــعر 
بـــأيّ خيبة، أنا أعـــرف وظيفتي وهو يعرف 

وظيفته“.
الـــذي  بيرلـــو  ”المايســـترو“  وأضـــاف 
ترك يوفنتـــوس الصيف الماضـــي من أجل 
الانتقـــال إلـــى الـــدوري الأميركـــي ”التقينا 
خلال الموســـم، إنها قرارات تتعلق بطرفين، 
أنا وكونتـــي، لكنه المدرب ومن الطبيعي أن 
يتخذ القرارات التي تناسبه، وأن يقرر ما هو 

الأفضل بالنسبة إليه“.

ومـــن المؤكد أن غياب بيرلو عن تشـــكيلة 
”الأتزوري“ الذي يفتقد إلى الأســـماء الكبيرة 
خصوصا في خطي الوسط والهجوم، سيترك 

أثره السلبي على إيطاليا.
وفي هـــذه الحالة، ســـيكون خـــط الدفاع 
وحراســـة المرمى مركزي الثقل في المنتخب 
بوجود رباعي يوفنتـــوس القائد جانلويجي 
وأندريـــا  بونوتشـــي  وليونـــاردو  بوفـــون 
بارزالـــي وجورجـــو كيليني، فيما ســـيتولى 
المهـــام الهجومية لاعبون مثل غراتســـيانو 
بيليه وإيدر وأنطونيو كاندريفا ولورنتســـو 

أنسينيي وتشيرو إيموبيلي وسيموني تزازا.
ويأمل كونتـــي في أن تكون المرحلة التي 
تعيشـــها الكرة الإيطالية مؤقتـــة، وبأن يأتي 
جيل جديد مليء بالمواهب، مضيفا ”لا يجب 
أن نختبـــئ خلـــف أصبعنا الصغيـــر، لم تعد 
هنـــاك مواهب، لكـــن رغم ذلك يجـــب أن نفكر 
بإيجابيـــة وأن نعمل من أجل محاولة تحقيق 

أفضل نتيجة ممكنة في كأس أوروبا“.
ومن جهته، اعتبر دي روسي الذي سيكون 
حاضرا مع المنتخب الإيطالي في النهائيات 
بعد الشـــك الـــذي كان يحوم حول مشـــاركته 

بســـبب الإصابة، كمـــا حال تياغـــو موتا، أن 
بلاده ليست من المنتخبات المرشحة لإحراز 
اللقب، لكنها في المقابل قادرة على هزيمة أيّ 

منتخب آخر.
وقال دي روســـي ”لســـنا من المنتخبات 
المرشـــحة وهذا أمر بديهي، لكن في المقابل 
نحـــن ندافع عن تاريخ عريق“، مضيفا ”نحن 
منتخـــب جيد ومنظـــم وجاهز بدنيـــا، على 
الورق نســـتطيع التغلب على أيّ فريق آخر، 
ويجـــب أن تدرك المنتخبات المنافســـة هذا 

الأمر“.
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إيطاليا تطلب ود الكأس الأوروبية بوضع فني غامض

مهمة محفوفة بالمخاطر لرجال كونتي في مجموعة نارية

} عند الحديث عن بيليه ومارادونا 
وميسي، فإننا قد لا نضيف أيّ جديد 

عندما نؤكد أن هذا الثالوث كتب أحرفا من 
ذهب خلدها التاريخ الكروي، ولن تمحى 

إنجازاتهم إلى الأبد، هم أساطير الكرة 
العالمية وعباقرة ولاعبون لا يجود الزمان 

كثيرا بإنجاب أمثالهم.
عند الحديث عن بيليه ربما تكفي 

العودة فقط إلى سجله المرصع بثلاث 
نجمات براقة مع منتخب البرازيل في 

بطولات كأس العالم للتأكيد على أحقيته 
بالوجود في الصف الأول لنادي أساطير 
الكرة، وهو ما ينطبق أيضا على الثنائي 

الأرجنتيني مارادونا عند استحضار 
ملحمته الخالدة مع المنتخب الأرجنتيني 
في مونديال 1986، ثم قيادته نادي نابولي 

الإيطالي إلى قمة المجد، وميسي الذي بات 
الآن النجم الأول في هذا الزمان و“أيقونة“ 

برشلونة والعالم بأسره.
ومع ذلك، لنتمهل رويدا ونلقي نظرة عن 

كثب في بعض تفاصيل ومراحل المسيرة 
الرياضية لهؤلاء اللاعبين، سنجد بلا شك 

بعضا من الزوايا المظلمة والانكسارات 
التي لا يمكن محوها بسهولة مهما كانت 

قيمة الإنجازات الكبيرة التي تقابلها.
فبقدر ما برع هؤلاء اللاعبون سواء مع 
منتخبات بلادهم أو أنديتهم وخاصة بيليه 

ومارادونا المتوّجين ببطولة العالم، بقدر 
فشلهم الذريع في بطولة ”كوبا أميركا“ على 

امتداد تاريخها الطويل ومسابقاتها التي 
بدأت منذ سنة 1916، فهي المسابقة الأعرق 

والأقدم على صعيد القارات.
اليوم، ونحن نتابع فعاليات كوبا 

أميركا في نسختها الخامسة والأربعين 
التي تحتفي بمئوية هذه البطولة الشهيرة، 
تعود للأذهان صورة الأرجنتيني مارادونا 

في منافسات البطولة لسنة 1979، عندما 
ظهر للعالم بقميص حمل الرقم ستة 

وليس عشرة الذي تعوّد على تقمصه، ربما 
هي لعنة رقم ستة التي طاردته حتى في 
الدورات الموالية التي شارك فيها ضمن 

منافسات البطولة القارية، ففشل في معانقة 
اللقب بعد ذلك، رغم أن منتخب بلاده كان 

المرشح الأول سنة 1987 للظفر به إبان 
المونديال الخالد سنة 1986.

فشل مارادونا تكرر في الدورة الموالية 
سنة 1989، ولاح تائها عاجزا عن ترك 

بصمة واضحة في هذه البطولة التي كانت 
الأخيرة له في مشاركاته في المسابقة 

القارية، لكن سبحان مغيّر الأحوال فبعد 
عام واحد فقط عاد للتألق، وقاد منتخب 
بلاده إلى نهائي مونديال إيطاليا 1990.
أما بيليه الفذ ولاعب القرن الماضي 

وصاحب الكؤوس العالمية في ثلاث 
مناسبات فإنه خرّ مستسلما لمشيئة 

كوبا أميركا، فهذا اللاعب الرائع لم يقدر 
على كسب ودّ أميرة القارة اللاتينية في 

مشاركته الوحيدة سنة 1959، ومن سخرية 
القدر وعبث هذه البطولة أن بيليه لم 

يشارك في دوراتها اللاحقة لأسباب تتعلق 
أساسا باكتفاء منتخب البرازيل بالمشاركة 

بلاعبين من الصف الثاني، فغاب بيليه 
وضاع حلم التتويج باللقب القاري.

أما ميسي هذا الفتى ”الأعجوبة“ فإن 
”لعنة“ عجيبة وخفية أصابته، فبقدر 

براعته وتألقه وقدرته على التتويج باللقب 
تلو الآخر مع فريقه الأسباني برشلونة 

بقدر فشله وعجزه في كل البطولات القوية 
التي شارك فيها مع منتخب بلاده، ومثل 

تاريخه في بطولات كأس العالم، فإن تاريخ 
مشاركاته في كوبا أميركا لم يكن أبدا مزينا 

بالألقاب والكؤوس.
ميسي شارك في ثلاث بطولات سابقة 
بداية من دورة 2007، مرورا بدورة 2011، 
ثم 2015، لكنه لم ينجح ولم يعانق فرحة 

التتويج بكأس كوبا أميركا ولم يكتب 
بعد اسمه ضمن المتوجين بالبطولة التي 

يحتكر منتخب بلاده النصيب الأكبر من 
ألقابه.

يا لسخرية القدر، ويا لها من لعنة 
أصابت ”البرغوث“ الأرجنتيني فأصابته 

إلى اليوم ولم يقدر على التعافي منها.
الأقسى من ذلك على ميسي أن تاريخ 

مشاركاته في كوبا أميركا كان عنوان 
المشاكل والعقبات والأزمات، ففي دورة 

2011 التي أقيمت في الأرجنتين خرج نجم 
برشلونة من هذه البطولة من الباب الضيق 

وكاد يخسر كل ما بناه في برشلونة، 
حيث انهالت عليه الانتقادات من كل حدب 

وصوب بسبب مستواه المهزوز وعجزه 
التام عن تأكيد مهاراته العالية وموهبته 

الاستثنائية.
ميسي عاد بعد أربع سنوات وشارك 
في بطولة العام الماضي في الشيلي بيد 

أن اللعنة استمرت، فللعام الثاني على 
التوالي يخسر الفتى الموهوب لقبا دوليا 
مع منتخب الأرجنتين في الدور النهائي، 

وبعد الهزيمة في نهائي مونديال 2014 ضد 
ألمانيا انحنى ميسي وبقية زملائه في 

منتخب التانغو لمشيئة ركلات الترجيح 
ضد التشيلي.

اليوم، تبدو للوهلة الأولى الفرصة 
مواتية أمام ميسي للتكفير عن فشله 

السابق مع منتخب الأرجنتين، وتنظيم 
البطولة استثنائيا سنة 2016، أي بعد عام 
واحد فقط من آخر نسخة احتفاءً بمئوية 

كوبا أميركا قد يكون فأل خير أمام ميسي 
ليكسر القاعدة وينهي اللعنة نهائيا، لكن 
ذلك لن يكون يسيرا بالمرة، ليس بسبب 

قوة المنافسين فحسب، بل لوجود مؤشرات 
سلبية قبيل انضمامه لمعسكر منتخب 

بلاده، والأمر يتعلق هنا بمشاكل تتعلق 
بالضرائب، وهو ما جعله مضطرا للوقوف 

بثوب المتهم أمام المحاكم الأسبانية.
وفي المقابل، من يدري، فمن رحم الألم 

يولد الأمل، وقد يقدر ميسي هذه المرة 
على كسر القاعدة وينهي اللعنة في مئوية 

الكوبا أميركا.

تونس تقترب من التأهل إلى الغابونلعنة في مئوية كوبا أميركا
} تونس – حقق المنتخب التونسي لكرة القدم 
ظهر الجمعة، فوزا ثمينا على جيبوتي في عقر 
داره بثلاثية نظيفة (-3 صفر)، لحساب الجولة 
الخامســـة مـــن تصفيـــات كأس أفريقيا للأمم 

الغابون 2017.
ورغـــم ارتفـــاع درجـــات الحرارة وســـوء 
أرضية الملعب، فقد فرض المنتخب التونسي 
ســـيطرة مطلقة جســـمها منذ الدقيقة 15، حين 
افتتح النتيجة بواســـطة نعيم الســـليتي (1 – 
0)، وضاعـــف النتيجة فـــي الدقيقة 45 محترف 
لوكران البلجيكـــي العائد لمنتخب تونس بعد 
غيـــاب طويـــل حمـــدي الحربـــاوي (2 – 0)، ثم 
أضاف لاعب الترجي طه ياسين الخنيسي في 

الدقيقة 56 الهدف الثالث (3 – 0).
وســـجل منتخب تونـــس هدفـــا رابعا في 
الدقيقـــة 73 بواســـطة بلال المحســـني، إلاّ أن 
الحكم البورنـــدي تيري رفضـــه بحجة وجود 
مخالفة. وتجدر الإشـــارة إلى أن نسور قرطاج 
كانوا قد فازوا فـــي لقاء الذهاب على جيبوتي 

بنتيجة (8 – 1).
وبعـــد فـــوز، الجمعـــة، أصبـــح المنتخب 
التونســـي ينفـــرد مؤقتا بصـــدارة المجموعة 

الأولـــى برصيـــد 10 نقـــاط، إلى حيـــن إجراء 
المبـــاراة الثانية لنفس الجولة التي ســـتجمع 
بين ليبيريا وتوغـــو اليوم الأحد 5 يونيو، في 
انتظار المواجهة المباشـــرة بيـــن المنتخبين 
التونســـي والليبيري فـــي 2 ســـبتمبر القادم 
بتونـــس، حيـــث كان المنتخـــب الليبيري فاز 
في مباراة الذهاب على حســـاب نسور قرطاج 
بنتيجة هدف دون رد ســـجله فرانســـيس دوي 
فـــي الدقيقة 79 من المقابلة التي جمعتهما في 

سبتمبر 2015 بالعاصمة الليبيرية مونروفيا.
يذكر أن منتخب تونس والذي دعم حظوظه 
مـــن أجل التأهل إلى النهائيـــات، يتقدم بنقطة 
علـــى ليبيريا التـــي تحتل المركـــز الثاني بـ9 
نقـــاط، فيمـــا تحتل توغـــو المركـــز الثالث بـ7 
نقـــاط، ويقبـــع منتخـــب جيبوتي فـــي المركز 

الأخير دون أيّ نقطة.
الوطنـــي  المنتخـــب  تشـــكيلة  وشـــهدت 
التونسي عودة المهاجم حمدي الحرباوي بعد 
غياب طويـــل، في حين غاب عن رحلة جيبوتي 
كل من محترف فريق فالنســـيا الأسباني أيمن 
عبدالنور والحارس الأول لنسور قرطاج أيمن 

البلبولي.

{الأتزوري} يغيب عنه نجومه

النسور يهزمون جيبوتي ذهابا وإيابا

تسافر إيطاليا إلى جارتها فرنسا من أجل خوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التيت 
ــــــي يلفه الغموض في ظل  ــــــى ١٠ يوليو المقبل، وهي في وضع فن ــــــو الجاري إل مــــــن ١٠ يوني

النتائج المتواضعة التي حققتها خلال استعداداتها للبطولة القارية.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

بعد مستويات غير مقنعة في 

التصفيات والمباريات التحضيرية 

للبطولة، {الأتزوري} يخوض غمار 

العرس القاري محروما من ثلة 

من أبرز لاعبيه بسبب الإصابات 

والاستبعاد
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خانة إليك
} الأول: هـــل تشـــهد معـــي زورا بـــأنّ فلانا 
اقترض منّـــي مبلغا من المال، ولك مني ربعه 

إن حصلت عليه.
الثاني: اللعنة.. ألم يسدّد المبلغ إلى الآن؟ 

كيف تأخّر عليك كل هذا الوقت.
تنطبـــق هذه الحكاية علـــى كل المزايدين 
من إخوان المنافقـــين والمنتفعين، والذين إذا 
أمـــروا بالصـــلاة تنسّـــكوا، وإذا طلب منهم 
الاحترام خنعـــوا، وإذا فرض عليهم الصيام 

ألصقوا رمضان بشوّال.
يذكّرني هؤلاء بحادثة بناء الجامع أثناء 
حكم الخليفـــة الأموي عبدالملك بـــن مروان، 
والـــذي طلـــب مـــن كل واحد أن يأتـــي بلبنة 
واحدة، فـــي رمزيّة لوحـــدة الصف وتجديد 
البيعـــة والمـــوالاة، فجاءه رجل وهـــو يكابد 
في حمل لبنتين كبيرتـــين على ظهره، ودون 
أن يجبر على ذلك، ســـأله عبدالملك عن أصله 
ومضـــارب قبيلتـــه، فوجده ينتمي لأشـــرس 
خصومـــه ومحاربيـــه، عندها قال لـــه قولته 
الشـــهيرة ”غلاة أنتم فـــي الطاعة، غلاة أنتم 

في الشقاق“.
هكذا تحـــب هذه النوعية من البشـــر أن 
تفنّد سوء الظنّ بالركون إلى المبالغة، وتقطع 
الشـــكّ بالكذب والنفاق، ولأنّ ليس للســـقوط 
قاع، فقد عمد أحد جهابذة الصحافة في عهد 
النظام التونســـي الســـابق، إلى تخصيص 
افتتاحيـــة جريدتـــه للحديـــث عـــن مبـــادرة 
الرئيـــس في التبـــرّع بأعضائه بعـــد وفاته، 
وهي مســـألة حميدة بلا شـــك، ولكن لا تفرّد 
فيها، فهـــي شـــبه مفروضة وفـــق القوانين 

والنظم التونسية.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، فلقد ظهر 
من يزايد على مزايدة هذا الصحفي ويحبسه 
فـــي ”خانة إليـــك“ كما يقال فـــي لعبة النرد، 
وكتـــب يرد عليه في صحيفـــة أخرى، متهما 
إياه بكراهية الرئيس وتمنياته له بالموت في 
عقله الباطن، بدليل أنه يهلّل لمبادرة الرئيس 
فـــي التبرّع بأعضائه بعـــد وفاته.. فلا عاش 

من سيرث كلية السيد الرئيس من بعده.
المنافقـــون من المنتفعـــين ـمدّاحين كانوا 
أم هجّائـــين- قوم بارعون فـــي غلق الطريق 
على منافســـيهم، ونجوم لا يشـــق لهم غبار 
في قاعات المـــزاد، لكنّ رياح المفاجآت تجري 
بما لا تشتهي سفنهم أحيانا، والأمثلة كثيرة 
فـــي التاريخ القـــديم كالذي نـــال جزاه حين 
شـــبّه الخليفة بالتيس في مقارعة الخطوب، 
وكذلك في التاريخ الحديث، كالشـــاعر الذي 
شـــبّه زعيما ببغل يجرّ عربة اسمها الشعب، 
أو ذاك الـــذي يحترف المراثي وأطنب مرّة في 
ذكر مآثر الفقيد وبطولاته، ثم اكتشف أنه في 
مأتم لعجوز شـــرّيرة شـــمطاء، فانهال عليه 

جمهور المعزّين والورثة بالرشق بالأحذية.
بين الشعر وغلاة المنافقين، خيط أرقّ من 
حدّ الســـيف، حتى أنّ أحدهم قد شبّه شاعرا 
بالكذّاب الصادق، وهذا الحدّ الرقيق، اســـمه 
الانتفاع، فالكذب بلا غاية ولا ســـبب، يصبح 
خيالا مســـفوحا في أســـوأ توصيفاته، لكنّ 
دناءة الهـــدف تجعل من المبالغة فعلا كريها، 
فلـــولا العرض الـــذي قدّمه الوغـــد الأول في 
طلب شـــهادة الزور، لما أبـــدى الوغد الثاني 
استغرابه من التأخر في تسديد الدين.. وقيل 
إنّ استدانة المبلغ حقيقيّة، لكنّ الأول أراد أن 

يختبر أخلاق الثاني.

صباح العرب أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي يخسر معركته الأخيرة

} لــوس أنجلــس - رحل أســـطورة 
الرياضـــة العالمية وبطل رياضة 
المميزة  والشـــخصية  الملاكمة 
فـــي تاريـــخ القرن العشـــرين 
محمـــد علـــي كلاي، فـــي أحد 
بولاية  فينيكس  مستشـــفيات 
أريزونا، بعدما خسر معركته 
الطويلـــة والأخيـــرة ضد داء 

باركينسون.
الناطق  غونيل  بوب  وقال 
باســـم عائلـــة بطـــل الملاكمة 
علـــي  ”محمـــد  إن  الســـابق 
كلاي توفـــي عن 74 عاما بعد 
صراع مـــع داء باركينســـون 
أن  وأضـــاف  عامـــا“،   32 دام 
”بطـــل العالم في الـــوزن الثقيل 
ثلاث مرات توفي فجر السبت“. 
وأوضح أن جنازة أشهر ملاكم في 
العالم ســـتنظم في مسقط رأســـه لويفيل في 

ولاية كنتاكي، دون أن يحدد أيّ موعد.
وأدخل محمد علي كلاي الذي يعاني منذ 
ثمانينات القرن الماضي من داء باركينسون، 
الخميس، إلى مستشـــفى مدينة فينيكس في 
ولاية أريزونا، حيث يقيم مع زوجته الرابعة 
لوني، لمعالجته من مشـــاكل تنفســـية، وكان 
أدخـــل المستشـــفى مرتين في نهايـــة 2014 
وبداية 2015 بسبب إصابته بالتهاب رئوي 

والتهاب في جهاز البول.
وأثار إعـــلان وفاته سلســـلة من ردود 
الفعل في جميع أنحـــاء الولايات المتحدة، 
وخصوصا فـــي لويفيل (كنتاكي)، مســـقط 
رأســـه، إلى جانب إشادات بالرجل الرياضي 
الـــذي يرى فيـــه كثيرون أنه أثّـــر على تاريخ 

الولايات المتحدة.

نصير الإسلام والمسلمين

غير تاريخ الولايات المتحدة

لــوس أنجلــس ل}
الرياضـــة العا
والش الملاكمة 
فـــي تاريـــخ
محمـــد علـــ
مستشـــفيات
أريزونا، بعد
الطويلـــة و
باركينسون
بو وقال 
باســـم عائل
إن الســـابق 
كلاي توفـــي
صراع مـــع
عامــ 32 دام 
”بطـــل العالم
ثلاث مرات تو
وأوضح أن جناز
العالم ســـتنظم في مسقط ر
ولاية كنتاكي، دون أن يحدد

ي

وأدخل محمد علي كلاي
من ثمانينات القرن الماضي
الخميس، إلى مستشـــفى م
ولاية أريزونا، حيث يقيم م
لوني، لمعالجته من مشـــاك
أدخـــل المستشـــفى مرتين
وبداية 2015 بسبب إصاب
والتهاب في جهاز البول
وأثار إعـــلان وفاته س
الفعل في جميع أنحـــاء

وخصوصا فـــي لويفيل (
إشادات رأســـه، إلى جانب
يرى فيـــه كثيرون أن الـــذي

إ ب ج ى إ ر

الولايات المتحدة.

رحل الأســــــطورة، رحل محمــــــد علي الملاكم 
ــــــات الملاكمة ليربح  ــــــذي تراقص على حلب ال
ــــــذي كان له الدور  ويخســــــر، رحل الداعية ال
ــــــى عالم  فــــــي صعــــــود الوجــــــوه الأفريقية إل
الأضــــــواء ثم النجومية والجــــــدل وصولا إلى 

رئيس أميركي أسود.

 المرض حد من قدراته، ولكنه 

لم يثنه عن القيام بجهود 

كبيرة في خدمة الرياضة 

والإسلام والأطفال قبل أن 

ينال منه في النهاية

وقال متعهـــد مباريات الملاكمة الشـــهير 
بـــوب أروم ”كان رياضيـــا كبيرا وشـــخصا 
يعرف كيف يعبّر عن نفســـه ويُسمع صوته، 
وكان يقـــول بصوت عال وقـــويّ ما يؤمن أنه 

صحيح“.
وقال الملاكم والسياســـي الفليبيني ماني 
باكياو الذي فاز بلقب بطل العالم عدة مرات، 
وتقاعـــد مؤخرا ”خســـرنا عملاقـــا، الملاكمة 
اســـتفادت كثيرا من مواهب محمد علي، لكن 

ليس بقدر استفادة البشر من إنسانيته“.
وقال مروّج الملاكمـــة دون كينج ”إنه يوم 
حزين، أحببت محمد علي وكان صديقي، علي 
لن يموت أبدا وستبقى روحه حية تماما مثل 

مارتن لوثر كينغ“.
في حـــين قال أدم ســـيلفر رئيـــس رابطة 
للمحترفـــين  الأميركـــي  الســـلة  كـــرة  دوري 
”تجـــاوز محمد علـــي حدود الرياضـــة، وذلك 
بفضل شـــخصيته العملاقة والتزامه بالدفاع 
عن الحقـــوق المدنيـــة والدعوة إلـــى تحقيق 

العدالة الاجتماعية“.
وهـــو مـــا اتفق فيـــه معه القس جيســـي 
جاكســـون داعية الحقوق المدينـــة الأميركي، 
حيـــث كتـــب على صفحتـــه بتويتـــر ”دعونا 
نصلّـــي وندعو لمحمد علي.. بطـــل العالم في 
الملاكمة ورائد الإصلاح الاجتماعي المناهض 

للحروب، الأعظم“.
وقال بطل الملاكمة الشهير فلويد مايويذر 
”لن نرى محمد علي آخر، مجتمع السود حول 
العالم وكل السود حول العالم في حاجة إليه، 
كان صوتنا، هو صاحب الصوت الذي بسببه 

أنا موجود في مكاني اليوم“.
وكان يحلو لمحمد علي أن يردد عن نفسه 
عبـــارة ”أنا الأعظـــم“، وبالفعل فإنـــه لم يكن 
الأعظم وحســـب، بـــل الملاكم الأكثـــر جاذبية 
فـــي تاريخ رياضـــة الفن النبيـــل، فبالإضافة 
إلى تمتـــع محمد علـــي الرياضـــي بمواهب 
فريـــدة وبتقنيـــة صافية ولكمـــات قوية، فإن 
التاريخ ســـيذكر الإنســـان الذي أعطى دفعا 
كبيرا لرياضة الملاكمـــة بفضل حديثه وميله 
إلى التصريحات المثيـــرة للجدل ومعارضته 

القانون القائم.
وبدأ كاســــيوس كلاي وهو اسمه الأصلي 
قبل أن يعتنق الإســــلام، والمولود في 17 يناير 
1942 فــــي لويزفيل (ولاية كنتاكي)، ممارســــة 
الملاكمة بعــــد أن حاول الثأر مــــن ولد صغير 

سرق درّاجته.
ونال شرف تمثيل بلاده في أولمبياد روما 
عــــام 1960، وكان أصغر الملاكمين في المنتخب 
الأميركي، وســــبق لــــه أن نال جائــــزة القفاز 
الذهبــــي عــــام 1958 عندما كان في السادســــة 

عشرة من عمره.
وما أن بدأ مسيرته الاحترافية حتى أطلق 
العنان للسانه، عندما قال قبل إحدى مبارياته 
”أطير كالفراشــــة وألدغ كالنحلة“، وعندما بلغ 
الثانية والعشــــرين من عمره توّج بطلا للعالم 

على حساب مواطنه سوني ليستون.
وفي اليوم التالي أطلق على نفســـه اسم 
كاسيوس إكس تيمنا بزعيم المسلمين السود 
مالكولم إكس، وبعد أشـــهر اعتنق الإســـلام 
وبات يعرف باسم محمد علي منذ ذلك الحين.

واحتفـــظ كلاي بلقـــب بطـــل العالم حتى 
العام 1967 تاريـــخ رفضه التوجه إلى فيتنام 

لخـــوض الحرب إلـــى جانـــب مواطنيه، وقد 
صـــرح فـــي 17 فبرايـــر 1966 ”ليســـت لـــديّ 
مشـــكلة مع الفيتكونغ الذيـــن كانوا يقاتلون 

الأميركيين“.
وجـــرّد مـــن الألقـــاب التي حصـــل عليها 
ومنـــع من ممارســـة الملاكمة لثلاث ســـنوات 
ونصف الســـنة بعدما أغضـــب غالبية الرأي 
العـــام الأميركـــي، لكنّ آخريـــن رأوا فيه أحد 
أعمدة الثقافة المضادة وبطل قضية الســـود 
الذين كانوا يناضلون من أجل المســـاواة في 
الحقـــوق. وإذا كان أفلـــت مـــن الدخول إلى 
السجن، فإنه منع من الملاكمة بسبب ذلك قبل 

أن يعفى عنه عام 1971.
وفـــي العام ذاتـــه دافع عن لقبـــه ضد جو 
فرايـــزر في مباراة وصفها محمد علي نفســـه 
وخســـرها بالنقاط، قبل  بأنها ”نـــزال القرن“ 
أن يســـتعيد لقبه بعد ثلاث سنوات في مباراة 
مشـــهودة ضـــد جـــورج فورمـــان أقيمت في 
كينشاسا عاصمة الزايير التي أصبحت اليوم 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية فـــي العام 
1974 عندما أنزل منافســـه بالضربة القاضية 

في الجولة الثامنة.
وثأر محمد علي لخسارته أمام فرايزر في 
مانيـــلا عـــام 1975، قبل أن يخســـر اللقب ضد 

مواطنه ليون سبينكس عام 1978. 
واســـتعاد أيضا لقبه العالمي للمرة الثالثة 
(رقم قياسي) ضد سبينكس بالذات بعد سبعة 
أشـــهر، بعد ذلـــك مباشـــرة اعتـــزل الملاكمة، 

لكن الحنـــين إلى رياضة الفن النبيل وفشـــله 
فـــي إدارة أمواله التي جناهـــا، جعلته يلبس 
القفازين من جديـــد ويصعد إلى الحلبة وهو 
في الثامنة والثلاثين من عمره، ليلقى خسارة 
ثقيلة أمـــام لاري هولمز بالضربة القاضية في 
الجولة الحادية عشـــرة في أكتوبر عام 1981، 
وخاض محمد علـــي 60 نزالا فاز في 56، منها 

22 على اللقب العالمي.
ودفـــع الراحـــل ثمـــن الســـنوات الطويلة 
التـــي أمضاها في عالم الملاكمة، حيث أصيب 
بمرض الشـــلل الرعاشي باركينســـون، الذي 
قـــال عنه كلاي في 1987 ”الله أصابني بمرض 
باركينسون لأرى أنني لست سوى مجرد رجل 
مثل الآخرين، ولديّ نقاط ضعف مثل الجميع�.
وإذا كان هذا المرض حدّ من قدراته، فإنه 
لم يثنـــه عن القيام بجهـــود كبيرة في خدمة 
الرياضة والإسلام والأطفال قبل أن ينال منه 

في النهاية.

] ولد محمد علي فــــي لويزفيل في 
كنتاكــــي بالولايــــات المتحدة تحت 
اسم كايســــوس مارسيليوس كلاي 

جونيور في 17 يناير عام 1942.
] أحــــرز الميداليــــة الذهبية لوزن 
خفيــــف الثقيل فــــي أولمبياد روما 

عام 1960.
] توج بطلا للعالم في الوزن الثقيل 
في 25 فبرايــــر 1964 بعد فوزه على 
حامل  ليســــتون  ســــوني  مواطنــــه 
اللقب في ميامي بالضربة القاضية 
خلال الجولة السادسة، وكرر فوزه 
على ليســــتون في مباراتــــه الأولى 
دفاعا عــــن لقبه فــــي 25 مايو 1965 
بالضربــــة القاضيــــة فــــي الجولــــة 

الأولى.
] استبعد من المباريات وجرّد من 
لقبــــه عــــام 1967 لرفضــــه الانخراط 
بالجيش الأميركي في حرب فيتنام، 
ونال حقه لاحقا بقرار من المحكمة.
عاد إلــــى الحلبة عــــام 1971، ومني 
في أولــــى مبارياته بهزيمته الأولى 
كمحترف أمــــام مواطنه جو فرايزر 

بالنقاط.
] اســــتعاد لقبــــه العالمــــي كبطــــل 
للــــوزن الثقيــــل للمحترفيــــن في 30 
أكتوبــــر 1974، بعد فــــوزه بالضربة 
القاضيــــة علــــى مواطنــــه جــــورج 
فورمان حامــــل اللقب فــــي الجولة 

الثامنة في كينشاسا.
] فــــي الأول مــــن أكتوبــــر 1975 ثأر 
مــــن جو فرايــــزر وهزمــــه بالضربة 
القاضية في الجولة الرابعة عشرة.

] خســــر محمد علي أمــــام مواطنه 
ليون ســــبينكس فــــي لاس فيغاس 
بالنقــــاط فــــي مباراة مــــن 15 جولة 

وفقد لقبه في 1 فبراير 1978.
ليــــون  مــــن  علــــي  محمــــد  ثــــأر   [
سبينكس وهزمه بالنقاط أيضا في 
نيو أورليانز، واستعاد لقبه لثالث 
مــــرة بفــــوزه علــــى لاري هولمز في 
لاس فيغاس بالضربة القاضية في 
الجولة العاشرة في 2 أكتوبر 1980.

] نــــال محمد علي تكريما رائعا من 
قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد أتلانتا 
عــــام 1996، عندما أوكلت إليه مهمة 
إيقاد الشــــعلة الأولمبيــــة، فقام بذلك 

ويداه ترتجفان في مشهد مؤثر.
] في 2005 منح كلاي وسام الحرية 
الرئاســــي وهو أرفع وســــام مدني 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، وأصبــــح 
ظهوره علنا نــــادرا تدريجيا، وكان 
آخــــر تجمع عام شــــارك فيه عشــــاء 
لجمع تبرعات للأبحاث لمكافحة داء 

”باركينسون“ في فينيكس.

محمد علي في سطور
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